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هذا کتاب صعیر فی بحث جدید ؛ تنبهنا له وحن ننشر الطبعة الثانىة 
من کتانا «الفلسفة اللعوة» لان موضوعه ابع لموضوعها » او هي خطوة 
ثانية في تاريخ اللغة باعتبار منشآها وتكونها ونموها ء٠‏ فالفلسفة 
اللعوبه تبحث في كيف نطق الانسان الاول » وكيف نشأت اللعة وتولدت 
الالفاظ من حكابة الاصوات الخارجية » كقصف الرعد »> وهبوب الري» 
والقطع »> والكسر » وحكابة الف > والنفخ » والصفير ء ونحوها ٠٠‏ 
ومن المقاطع الطبيعية التي ينطق بها الانسان غريزيا » كالتاوه » والزفر ء 
وكيف تنوعت تلك الاصوات لفظا ومعنى بالنحث ء والابدال » والقلب » 
حتى صارت ألفاظا مستقلة وتكوئت الافعال ء والاسماء ٠‏ والحروف » 
وصارت اللغة على نحو ما هى عليه ء 

وما تاریخ اللعه ٠‏ فيتناول النظر في آلفاظها وٹراکيها » بعد ثمام 
لكونها » فيبحث فيما طرا عليهما من التفيير بالتجدد او الدثور » فيبين 
الالفاطظ والتراكيب التي دثرت من اللعة بالاستعمال » وما قام مقامها من 
الالماظ الجديدة » والتراكيب الجديدة » يما ثولد فها » او افتبسته من 
سواها » مع بيان الاحوال الني قضت بدثور القديم > وتولد الجديد.» 


0 


وآمثلة مما دثر ء او آهمل » او ولد » او دخل ٠‏ وهو بحث لوي 
تاربخي فلسفي قسمنا الكلام فيه الى ثمانبة فصول ء باعتبار الادوار التي 
مرت على اللعه وهي : 

س العصر الجاهلي : وشناول تاریخ اللعة من آقدم آزمانها الى 
ظهور الاسلام ١ء٠‏ آوردنا ىه أمثلة مما دخلها من الالفاظ الاعجمية ممن 
اللعات الحبشية » والفارسية ء والسنسكريتية » والهيروغليضة ء »> والبونانة 
وغبرها ي وأسندنا ذلك الى اسباب تاأريخية ء وذكرنا القاعدة في نعبین 
أصول تلك الالفاظ » وآمثلة مما نولد في اللعة نفسها من الالففاظ 
الحديدة ء ودنا ذلك بمقابلة العرسة واا »> او بالنظر الى آلفاظها 
بحد ذاتها ؛ 

_ العصر الاسلامي : ونريد به ما حدث في اللعة بعد الاسلام من 
الالفاظ الاسلامية مما افنضاه الشرع » والفقه» والعلوم اللعوبة» ونحوهاء 

۳ الالفاظ الادارية في الدولة العريبه : وتشمل ما دخل اللغة 
العرية من الالفاظ الادارية الني افتضاها التمدن الاسلامي عند انشاء 
ت اي ۰ء اما دخله ؛ موادة ء٠‏ وشخلل ذلك دحث في 


4 الالفاظ العلية فى الول العربية : ويدخل فها الالففاظ 
والتراکیب التي افتضاها ۳ العلم والفلسفة من اليونانية وغيرها الى اللعة 
العرية في الممر العباسي 
الالفاظ 8 في 0 العردة : وهي الالفاظ التي نولدت في 
2 او دځلنها بعر طرق الشرع ٤‏ أو العلم > کالالفاظ الاجتماعية 
ونحوها ٠‏ 
٦‏ س الالفاظ النصرانية واليهودية : وهى ما دخل اللعْة العربية من 
الالفاظ » والنراكيب السريائية » او العبرائية » بنقل الكتب النصرانية الى 
العربية ء 


۷ الالفاظ الدخيلة فى الدول الاعجمية : وتتناول ما اكنسبته اللعة 
من الالفاظ الاعجمية بعد زوال الدول العربية » وتولي الدول التركية › 
والكرده » وغبرها ء٠‏ 

۸ النهضة الحدشة : وفيها ما اقنضاه التمدن الحديث من تولد 
الالفاظ الجديدة . واقتباس الالفاظ الافرنجة للتعيير عما حدث مسن 
المعاني الجديدة في العلم » والصناعه ٠‏ والتجارة » والادارة » وغيبرها ۰ 

وصدرنا الكناب تمهيد في نواميس الحياة وخضوع اللعه لها ء 
وختناه فصل في لعه الدواوين وخلاصهة في محمل ما تقدم ه 

على اننا نعد ما كتبناه في هذا الموضوع الجديد خواطر سانحة » 
فتحنا بها باب البحث لألمة الانشاء » وعلماء اللغة ٠١‏ فتنقدم اليهم ان 
پوفوا الموضوع حقه » او پرږدونا منه لانه بحتاج الى بحث کثیر » ودرس 
ولل ء وقد اصبحت اللعة بعد هذه النهضة في العلم > والادب ٠‏ والشعر» 
في غاية الافتقار اليه ٠١‏ ليعلم حملة الاقلام ان اللغة كائن حي نام خاضع 
لناموس الارتقاء » تنجدد آلفاظها » وتراكيبها على الدوام ٠١‏ فلا هيبن 
من استخدام لفظ جدید لم پستیخدمه العرب له ء وقد کون تهیبهم مانعا 
من استشمار قرائحهم » وربما ترتب على اطلاق سراح اقلامهم فوائد عظمی 
تعود على داب اللعة العريية بالخير الجزيل ء ولا بد من اعتبار القواعد 
العامة » والروابط الاساسية » مما اشرنا اليه في محله ١ء‏ ناهيك بما ينجم 
عن معرفة اصل الكلسة وتاريخها من تفهم معناها الحقيقي ٠‏ 


جرحي زيدان 


من آهم دواميس الحياة : النمو » او التجدد » وهو ينطوي على دثور 
الانسجه وتولد ما بحل محلها ء٠‏ ومعنى ذلك ان الجسم الحي مؤلف من 
خلابا لكل منها حياة مستقلة » اذا انفقضت ماتت الخلية وانحلت أجزاؤها 
والصرفت » وتولدت فى مكانها خلية جديدة تتكون من ااأعصارات 
الغذالية » كالدم ونحوه ٠١‏ فالجسم الحي في انحلال وتولد دالسين . 
حتی فالوا i‏ جسم الائنسان تحدد کله في بضع سین ٠‏ اي 1 فی 
فيه شىء من المواد التى كان تالف منها قبلا , ويغير هذا التحدد لا بكون 
الجسم حيا ٠‏ واذا حدث في جسم الحيوان ما يمنع من نجدد الالسجة 
سرع النه الفناء ٠١‏ فاتجادد ضروري للحياة + 

وحباة الاأمة مثل حياة الفرد ء بل هى ظاهرة فيها أكثر من ظهورها 
قه . لان الامة انا تحا بدثور القديم ا الحديد ١ءء‏ فكآن آفراد 
الامه خلا ا تالف منها يدن تلك الامة » وهو شحدد فی فرنٰ کا دتحدد 
جسم الانسان في عقد من عقود تلك القرون ؛ 


۸ 


۱ 
فصر الامة الواحدة آمسا شفاوت المعد نها تفاوت الازمان والاحوالء؛ ١‏ 


وكل آمة من هذه » تتشعب بتوالى الدهور الى آمم اخری : وهکذا الى 
غبر حل + وهو ما بعبرون عنه ناموس الارتقاء العام ۰ 


واذا تتبعنا نمو الامة بتوالي الاجيال » رأيناها تنفرع وتتشعب ٠٠۰‏ 


اللفة ګائن حې 


NR e O 
الاه ر قو اا اكه ما تاق مها أغال :القن ف الانتان كالاة‎ 
٠٠ والعادات : والديانات » والشرائم والعلوم » والآداب » ونحوها‎ 
فهده نعد من ظواهر حياة الامة »> وهي خاضعة لناموس النمو والتجدد‎ 
» ولناموس الارتقاء العام » ولكل من هذه الظواهر تاريخ فالسفي طول‎ 
او حکومتها)‎ ٤ او تاریخ آدابها » او علومها‎ ٤ نعبر عنه بتار یځ تمدن الامة‎ 
او أدبانها » او نحو ذلك ء وهى أبحاث شاثقة فبها فلسفة ونظر ء٠ ومن‎ 


هدا الفسل بار اللعه اپا ۰ 
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والبحث في تاريخ اللغة على العموم بتناول : 

اولا : النظر في نشاتها منذ الكونها مع ما مر عليها من الاحوال قبل 
زمن التاريخ » كتكو"ن الافعال » والاسماء » والحروف » وتولد صي 
الاشتقان وآسالیب النعبر ولحو ذلك > والىحث فى هذا کله من شان 
العلسفة اللخوية » وقد فصكلناه في كتابنا «الفلسفة اللغوية» ٠‏ 

انيا : النظر فيما طرآً على اللغة من الناثيرات الخارجية بعد اختلاط 
اصحابها بالامم الاخرى » فاكنسبت من لماتهم ألفاظا وتعبيرات جديدة ٠‏ 


٩ 


كما بقتبس اهلها من عادات تاك الامم ء وآخلاقهم » وآدابهم » وما برافق 
ذاك من تنوع معاني الالفاظ بتنوع الاحوال مع حدوث صيغ جديدة ء 
وآلفاظ جديدة ؛ 

ثالثا : النظر في تاريخ ما حوته اللغة من العلوم » والآداب » 
باختلاف العصور وهو «تاريخ آداب اللغة» ٠‏ وهذا التقسيم تقريبي › اذ 
لا تجد حدا فاصلا بین هده الاقسام ٠‏ 

واذا آندیرت تاريخ كل ظاهرة من ظواهر الامه » کالآداب ء او أللعةي 
او الشرائع » او غیرها » باعتبار ما مر بها من الاحوال في اثناء نموها » 
وارتقاها » وتفرعها » رها تسیر في نموها سيرا خفيا لا يشعر به المرء الا 
بعد انقضاء الزمن الطويل ء ويتخال ذلك السير البطيء ولبات قوية تآتي 
دفعةه واحدة » فتعير الشوون تغبرا ظاهرا ٠٠‏ وهو ما عبرون عله 
بالنهضة » وسيب تلك النهضات على العالب احتكاك الافكار بالاختلاط 
بين الامم على آثر مهاجرة اقنضتها الطبيعة من قحط او خوف » او يكون 
سبب الاختلاط ظهور نبي » او مشر ”ع ٤‏ او فیلسوف کېیر » او نبوغ 
قاد طموح يحمل الناس على الفتعح والغزو » او آمثال ذلك من اسہاب 
الاختلاط ٠٠١‏ فننحاك الافكار » وتنمازج الطباع » فتتنوع العادات ٠‏ 
والاخلاق > والاديان » والآداب » واللعة تابعة لكل ذلك ءء بل هى 
الحافظة لآثار ذلك النغيير » فتحتفظ بها قرونا بعد زوال تلك العادات ء 
او الآداب ء او الشرالع » واذا ىدل شيء منها حفظتث آثار تىدله ۰ء 

وسنقتصر في هدا البحث على تاربخ اللغة العربية في دورها الثاني ء 
وهو تاربخ آلفاظها وثراکیہها بعد تکونها ۰ 


1» 


ادوار تاریخ اللغة 


باعتبار ما طرا من التفيبر على الفاظها 
وتټراکیبها بعد تکونها وارتفانها 


اذا تدبرنا ما مر على اللغة العربية من المؤثرات الخارجية رسد 
نكو ”نها وارانقاها حتى اكتسبت ما اأكنسبته من الالفاظ وضروتب التعبیرء 
,ايناها قد مرت فى ثمائية أدوار » او عصور » هي : 


١‏ - العصر الجاهلي : وفيه ما لحق اللعه من التنوع والنعير في 
آلغاظها وتراکها قىل الاسلام ۰ 

٠ العصر الاسلامي : آي آثُر الاسلام في آلفاظ اللعة وانراكسها‎ _ ٣ 

الالفاظ الادارمة فى الدولة العرية ء 

۽ الالفاظ العلمية فى الدولة العرية ء 

ه ‏ الالفاظ الاجتماعية ونحوها ء 

> س الالفاظ النصرائية ٠‏ 

۷ الالفاظ الاعحمة في دول الاعاجم ۰ 

۸ ى النهضة الحدثة ٠‏ 


العصر الجاهلي 


وپراد به الزمن الذي مر على اللعه العربية قبل الاسلام ٤‏ ولا يمکن 
تعبين وله لضياع ذلك في ثنيات الدهور التي مرت قبل زمن التاريخ ٠٠‏ 
ولكننا نعتقد ان اللعْة العربية نشآت ونمت » أي تميزت فيها الاسماء ء 
والافعال » والحروف ٠‏ وتكونت فيها معظم الاشتقاقات » والمزيدات > 
وهی لا تزال فی ححر آمھا » آي قبل اتفصالها عن آخواتها الكلدائية ٠‏ 
والنرات ة والفينيقبة » وغيرها من اللغاث السامية ٠‏ وبعبارة اخرى ان 
آم هذه اللات » وبسمو نها اللغة السامية او الآرامية تم نمو “ها » فتكونت 
أفعالها » وأسماۇها › وحروفها » واشتقاقاتها » ومزنداتها قبل ان نشتت 
اهلها » أو نزحوا الى فنيقية › وجزيرة العرب » وما بن النهرين » حبث 
اختلفت عة كل قوم منهم بعد ذلك النروح » باختلاف احوالهم ء٠‏ 
فئولدت منها اللعات السامية المعروفة ء فالساميون الذين نزلوا جزمرة 
العرب ٠‏ تنوعثت لعتهم ننوعا بناسب ما حيط بهم من الاحوال ٠‏ او 
بجاورهم من الامم ٠۰‏ فتمبزتث عر آخواتها بآمور خاصة > هي خصاصس 
اللغة العريبة ٠‏ وتشعبت هذه اللغة في اثناء ذلك الى فروع بختلف بعضها 


۲ 


عن عض باختلاف الاصقاع » وهي لعات الحجاز » واليمن »> والحشة ٠‏ 
وتفرعت لغة كل من تلك البقاع الى فروع » باعتبار القبائل والبطون مما 
لا یمکن خصره ٠١‏ كل ذلك حدث قبل زمن التاريخ ٠‏ 

ویکفبنا فى هذا امقام البح فى لعة الححجاز وحدها ؛ وهى اللعفة 
العر دة التي وصلت الينا » لقد كانت قبل تدوينها ‏ آي قبل الاسلام _ 
لعغاث عديدة تعرف بلعات القباثل » وبينها اختلاف فى اللفظ وال ركيب» 
كلغات تميم » وربيعة ء ومضر ٠‏ وقيس » وهديل » وقضاعة »> وغرها ٠‏ 
كما هو مشهور ٠‏ وآقرب هذه اللعات شبها باللعة السامية الاصلية أيعدها 


کا نوا اهل تجارة وسفر شمالا الى الشام » والعراق » ومصر » وجنو ا الى 
لاد البمن ء وشرقا الى خلیج فارس وما وراءه 6 وغربا الى بلاد الحيشة؛ 

فضلا عما كان يجتمع حول الكعبة من الامم المختلفة » وفيهي الهنود» 
والفرس » والانباط » واليمنية » والاحباش » والمصريون » عدا الذيسن 
کانوا بنزحون الها من جالبة البهود والنصارى ء فدعا ذلك كله اليئ 
ارتقاء اللعه بما تولد فيها او دخلها من الاشتقافقات » والتراكيب › مما لا 
مثيل له في اللغات الاخرى . 

وزاد ذلك الافتباس خاصة على آثر النهضة التي حدثت في القرلين 
الارل » والثاني » قبل الاسلام » دئزول الحبشة » والفرس في اليمن 0 
والحجاز » على آثر استېداد ذي نواس ملك الیمن ۰ء وکان بهودیا 
فاضطهد نصاری البمن فى القرن الخامس للسلاد » وخاصة اهل نحران» 
غطلب اليهم اعتناق اليهودية ٠١‏ فلما ابوا قتلهم حرقا وذبحا » فاستنجد 
بعضهم بالحبشة ٠١‏ فحمل الاحباش على اليمن وفتحوها واستعمروها 
حینا » وآذلوا ملوکها آعواما ۰ ثم نف احد ملوکها ذو پزن » فاستنجد 


۲ 


بالفرس على عهد کسری آنوشروانٰ ٤‏ فانحده طمعا في الفتح ٠ه‏ فأخرج 
الاحباش من اليمن بعد ان ملكوها ٣ب‏ عاما » وکانوا في اثناء ذلك 
شرددون الى الححاز ٤‏ وحاولوا فتحه فی أواسط القرن السادس ء فجاءوا 
مكة بأفيا لهم ¢ ورجالهم ولم دماحو ا ۰ واهتم اهل الححاز بقدوم الحسشة 
الى مکة حتى آرخوا منه وهو عام الضل ء وما فتح الفرس اليمن ٠‏ 
اقاموا فيها واختلطوا بأهلها بالمبايعة والمزاوجة وتوطنوا » وكانوا بقدمون 
الى الحجاز وآهل الحجاز إترددون اليهم ٠‏ 


الألفاظ الأعجمية 


فكان لهذه النهضة تأثير كبير فى اللعة العريية » فتتكاثرت آلفاطهت 
ومشتقاتها » E‏ بضع مئات» 
ئم صارت بعد ذلك بېضعة قرون الف وماتتين وعشرة أمثلة ٠١‏ ناهك 
بما دخلها من الالفاظ العرية وما اقتېسه من التراکب الاجنبية » ولكن 
اکثره ضاع فیها وتنوع شکله ولم بعد ثميز اصله ۰ء على اننا نسندل 
على تکار الالفاظ الدخيلة في اللعة العربية بخلو أخواتها من أمثال تلك 
الالفاظ ٠‏ فاذا رآبنا لفظا في العرية لم نر له شبيها في العبرانية »> او 
الكلدانة ء او الحمشة » رجح عندنا انه دخيل فها ٠‏ وأكثر ما بکون 
ذلك فى أسماء العقافير » او الادوات ١‏ او المصنوعات ء أو المعادن » او 
نحوها » مما يحمل الى بلاد العرب من يلاد الفرس » او الروم » او 
المند » او غيرها ٠١‏ ولم يكن للعرب معرفة به من قبل » او في أسماء 
بعض المصطلحانث الدينية > او الاديبة » وأكثر ذلك منقول عن العبرالية > 
او الحبشية » لان اليهود والاحباش من اهل الكتاب ٠‏ 

ويقال بالاجمال ان العرب افتيسوا من لفة الفرس اكثر مما اقنبسوا 
من سواها » ولذلك رأينا آثمة اللعْة اذا أشكل عليهم أصل بعض الالفاظ 
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الاعيحسة عدوها فارسبة » ومن أمثلة ما ذكره صاحب المزهر من الالفاظ 
القارىب هة : الكوز 6 الحرة 2 الابرق الطشت : الخوان ء الطق 4 
اقا » السكرجة : السسور ٠‏ السنحاب ه الفاقم ¿ الفنك ء إلدأى » 
الحثر > الدپباج ُ الناخنج » السندس » الباقوت ٠‏ الفیروزج ٠‏ الثللور ٠‏ 
الكعاكت . الدرمك . الحردق » السمسد ؛ السكباج» الزبرباج الاسفيذاج» 
الطياهج الفالودج ء اللوزينج ٠‏ الجوزينج . البعرينج ٠‏ الجلاب > 
السكتنحين > الخلنحين » الدارصينى 4 الفلفل ء الكراويا ء الزنجبيل ٠‏ 
الخولنحان » القرفة » النرجس > البتفستج اللسرين ١‏ الخيري > 
اوت اا تهر الا ت > الاو الك ا ال ء الكافور 
الصندل »> القرتفل» اه ء وعنلدنا ان يعض هده الالفاظ غبر فارسي 
کا سثری + 

ومما اقتبسوه من اليونانية واللائينية : الفردوس »ء والقسطاس > 
والبطافة : والقرسطون » والقبان ؛ والاصطرلاب ¿ والقسطل »> والقنطار» 
والمطرق ١‏ والترباق ١‏ والقنطرة »+ وغبرها کشر ۰ 

وآما ما نقلوه عن الحبشية » فأكثره لا يدل على أصله لتعير شكله ء 
ولأن الحنشية والعربة أختان تنشايه الالفاظ فبهما ء والمشهور عالسد 
علماء العريية من الالفاظ المقتبسة من الحبشبة ثلائة : كفلين » والمشكاة 
والهرج ٠١‏ لكننا لا نشك في انهم اقتبسوا كثيرا غيرها » وخاصة ما تعلق 
منها بالاصطلاحات الدشة ه 

من ذااك قو لهم «المنبر» وهو عند العرب «مكان مرنقع في الجامع او 
الكنيسة قف فيه الخطبب او الواعظ» وقد شقه صاحب القاموس من 
«نر» آي اراننع وفي ذلك الاشتقاق نكلف ء وعندنا أنه معرب «ومبر» 
في الحسشسة آي کرسي او محلس او عرش ۰ 

ومن هذا القسل لغظ «النفاق» وهو عند العرب «ستر الكفر في 


۱١ 


القلب واظهار الايمان» وقد شقوه من «نفق» راج او رغب فيه » ولیس 
بين المعنيين تناسب » واضطروا لتعليله الى استعارة خروج اليربوع من 
نافقاته فقالوا : «ومنه اشتقاق ا منافق فى الدين» وهو لكلف نحن في 

ى عنه اذا عرفنا ان «تفاق» في الحبشية معناها الهرتقة » او البدعة » او 
ا في الدين * وهي من التعيرات النصرانئية الي شاعت فشسي 
الحبشية بدخول النصرانية فيها ٠‏ 

وكذلك لفظ «الحواري» شقه صاحب القاموس من «حار» بمعلى 
لبياض » وقال في ممنى الحواري اله سمي بذاك لخلوص ية الحوارين 
وتقاء سريرتهم او لانهم كانوا يلبسون الثياب البيض » والاظهر ان هذه 
اللغظة معرب «حواري» فى الحمشة » ومعناها فيها «الرسول» وهو المعنى 
لادا في ا اا 

وكذلك «برهان» وقد شقها صاحب القاموس من «برهن» وشقها 


غبره من (بره» ١‏ بمعنى القطع وآن النون زائدة فيها » وهي في الحبشية 
«رهان» آي النور ۵ أو الايضاح ؛ مشنقه من (رره) Eki‏ آي ضح 
او إنار »ه 
و ر 


وق على ذلك نها من لاله + لمحف »قات مقي شس 
«صحف» آي كتنب » والمصحف الكتاب ئاهىك باسماء الحيوانات » او 
النباتات ‏ او نحوها فان (علسسة» ا الاسد عند العرب » وهي 

الاسد بالحبشية . 

وقد اخذوا عن العبرائية كثرا من الالفاظ الدبية : كالحج › 
والكاهن > والعأاشوراء ٤‏ وغبرها »> وأكثرها نقل الى الصيغ العردسة 
لتقارب اللفظ والمعنى في اللغتين لانهما شقيفتان » وضيق هذا المقام عن 
اراد الامثلة ٠‏ 

ولا رب أن العرب افنہسوا كثيرا من الالفاط السنسكرتية ممن كان 


۱۷ اللفة العمربية كائن حي س ؟ 


بخالطهم من الهنود في اثناء السفر للتجارة » او الحج » لان جريرة العرب 
كانت واسطة الانصال بين الشرق والغرب ء٠‏ فكل تجارات الهتد 
اللحسولة الى مصر : او الشام ٠‏ او المغرب ٠‏ كانت تسر ببلاد العرب » 
ويكون للعرب في حملها او ترويجها شآن ء وقد عثرنا في السنسكريتية 
على آلفاظ نشبه ألفاظا عربية » تغلب ان تكون سنسكرتية الاصل لخلو 
أخوات العرية من مثا ليا کقو لهم صبتح» و ربهاء» فانهسا فى 
السمنسكر ية بهذا اللفظ تماما » وبدلان على الأشراق او الاضاءة ه ولا 
بعقل انهما مآخوذان عن العرية لان السنسكرشة دونت قل العرسة 
دزمن مديد ٠‏ ونظن لفظ «سفينة» سنسكرتى الاصل اضا » وكذلك 
««رضياء» ١ءء‏ ولعلنا بزبادة درسنا اللعة السنسكرتبة شكشف لنا کږ من 
أمثال ذلك ؛ 

على اننا نرجح ان العرب اخذوا عن الهنود كثيرا من الممطلحاث 
التجارية وأسماء السفن وأدواتها » وأسماء الححارة الكريمة » والعقاقر» 
والطيب مما يحمل من بلاد الهند ٠١‏ والعرب بعدونها عربية ء او بلحقونها 
بالالغاظ الفارسية تساهلا : كالمسك مثلا » فقد رآبت صاحب المزهر بعده 
فارسيا » وهكذا قول صاحب القاموس ٠‏ وهو في الحقيقة سنسكريتي. 
وافظه فبها «مشكا» وذكروا «الكافور» بين الالفاظ الفارسية وهو 
هندي على لة اهل ملقا ولفظه عندهم «كابور» ء وقد ذكروا ايضا ان 
القرتفل فارسي » والعالب عندنا انه سنسكريتي لان أصله من الهند 
وقس عليه ؛ 


القاعدة في نعبين أصول الالفاظ الاعجمية 
وتعيين اصل اللفظ لالحاقه باللغة المأخوذ منها يحتاج الى نظر لا يكفي 


1۸ 


فيه المشابهة اللفظية »> اذ كثيرا ما تنفق كلمتان من لعتين في لفظ واحد 
ومعنى واحد ولا تكون بينهما علاقة » وانما بقع ذلك على سبيل النوادر 
بالاتفاق ءء الا اذا دلت القرائن على انتقال احداهما من لعه الى اخرى 
وساعد الاشتقاق على ذلك ٠‏ 

فاذا اتفق افظان متقار بان لفظا ومعنى فى لعتين » وكان بين اهل ينك 
اللغئين اعلاقات متبادلة من تجارة » او صنناعة »او سياسة > فاز نا الطن 
ان احداهما اقتبست من الاخرى ء٠‏ فاذا كان ذلك اللفظ من أسماء 
الحاصيل » او المصنوعات » او الادوات » فيرجح لحاقه باللعغة السابقة 
الى ذلك » كلفظ «المسك» مثلا فانه موجود في العربية وفي الفارسية 
وفي السنسكرينية وفروعها ٠١‏ فاذا عرفنا ان المسك يبحمل الى العالم من 
نونکین » ویست » ونال » والصين » وان الهنود القدماء كانوا 
بحسلون الطيب الى الامم القديمة ويمرون بسفنهم ببلاد العرب » ترجح 
علدنا ان العرب إخذوا هذه اللفظة عن الهنود »> كما اخذها الفرس منهم > 
او لغلها انتقلت الى الفارسة من القرمة ء٠‏ لان القرين دوه عر : 
كسا مدها العرب فارسة ء٠‏ او هي في الفارسية باعتيار انها فرع من 
السنسكريتية كما هي في الانجليرية بطريق التفرع » وكما هي فسسي 
اللاتينية لانها خت السنسكريتية » ومن اللاتينية اتنقلت الى الفرلسية 
لا نها فرع من اللائينية ٠‏ 

وبقال نحو ذلك في «كافور» فان العرب إعدونها فارسية » والفرس 
بقولون انها عربية ٠١‏ وهي موجودة ايضا في السنسكريتية » واللائينية › 
وفروعهما ٠+‏ فادها نلحتها ؟ 

في مثل هذه الحال » يجب البحث في مصدر الكافور ١ء٠‏ فاذا علمنا 
انه بصدر من اليابان والصين ومن ملقا » وأن اسمه باللعة الملقية «كابور» 
ترجح عندنا انه ملقي الاصل ء وكذلك «الزنجبيل» - الجذور 
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المعروفة _ فان العرب ولون انها تعربب «شنکبيل» في الفارسبة ‏ 
والفرس دقولون انها عر ده ه + ولم نجد «شنکبیل» ۀ فی القا موس 
الفارسى ء واذا بحثنا عن اسم هذا العقار في اللعات الاخرى ٤‏ رشا 
اسه فى البونانية «زنجباريس» وفي اللائيئية «زنجبار» فأول ما بتبادر 
الى الذهن انه من «زنجبار» البلد المعروف » وانه سمى بذلك لائه كان 
نحل مله او لسیب خر ٠۰‏ فادا رجعنا N‏ 
هند ا ۰+ ورانا ا کک «زرنحابرا» مشتقه مسن 
«رکر دنحا» او «زرنحا» أ ي القرن » لمشابهة جدوره به ٠*‏ فيترجح عند نا 
انه سنسکكرتى الاصل + 

ومن ا «رالفلفل» فان العرب قو لون أنه فارسی ۰ والفرس 
قو لون انه عربي ۰ وهو موحود اضا سل هدا الافظ في الانجليزيةء 
والالماذة : واللانيشة » ويوجد ابضا في السنسكر نة » وبلفظ فيها «بلا» 
او «فغالا ولا كان الفلفل من محاصيل الهند » وأجوده برد من مالا بار 
نرجح ان هذه اللفظة سنسكريتية الاصل ٠‏ ومعنى «بالا» عندهم أيضا 
«الشنة المقدسة» ٠‏ 

وقال عكس ذلك في الالفاط الدالة على محاصيل بلاد العرب أو 
حو اا تھا »> كالقهوة مثلا ءء فانها موجودة في الفارسة وفي کل لعاٽ 
e‏ انها عر سه A‏ 

صطناع القهوة اسما من أسماء الخمر ء٠‏ فاطلقوها على قهوة البن ٠‏ 
ذلك أسماء الحمل ء والزرافه الال ورد من اش اء 
الحبوانات العربية ء٠‏ وربما كان بعضها مأخوذا في الاصل من فة 
غير عربية ء 

واذا كانت اللفظة المشنركة سن لعتين من قبيل المصنوعات » فالحافها 
بأصضحاب تلك الصناعة من الامتين اولى ٠١‏ فقد اختلط العرب بالفرس 


٠ 


وخاصة بعد الاسلام ۾ وآخڏوا منهم كثيرا من الملايس والانسحة » ولم 
نقلوها الى لسا نهم ۰۰ لل عروها وأبقوها على ما هي » کالسراویل ( 
وإلقياء (ومنها الجبة) والتنان » والحورب ٠‏ والديباج » والارجوان » 
والسرموج » والقفطان » والطربوش » والبابوج ٠١‏ كما فعل اهل هذا 
العصر بأسماء الملابس الافرنجية التي اقتبسوها من الافرنج في تمدنهم 
الاخير » كالبنطلون » والجاكت » واللستيك . وغيرها ٠١‏ 
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وافتبس العرب من الفرس كثيرا من آلوان الاطعمة ‏ وأنواع الاسلحهة 
والفرش والادوات » وأىقوها على لفظها الاأعجمى ء٠‏ وهی كثيرة » بضيق 
هذا امقام عن ذكرها » ومنها الجلاب » والجانار » والبنفسج » والخشاف» 
والخوذة > والدسكرة ء والدولاب » والدهقانء والسرجين » والسرداب» 
والطنىور ٠‏ والةرسخ ت وغبرها كشر ١ء‏ فالحاقها بلغاتها الاصلية ء يسوغه 
اولا التاربخ لانه يدلنا على ان العرب اقتبسوا تلك المواد من الفرس ء 
فاذا تيد ذلك بالاشتقاق اللغوي ء كان الدليل أثبت ء٠‏ مثل «جلاب» 
فانها مؤلفة فى الاصل الفارسي من «کل آب» آي ماء الزهر ه و«خشاف» 
من «خوش آب» و «سرداب» من «سرد آب» او «سردابه» بیت الثلج 
من «سرد» آي بارد و «آب» ماء والطربوش من «سربوش» آي غطاء 
الرس ٠‏ والبايوج من «بابوش» آي غطاء القدم ه 

وکيړا ما كفي الاشتقاق اللوي وحده في معرفه اصل اللفظة ء 
شرط ملاحظة مقابلة اللغات ء٠‏ فاذا وجدنا لفظة في العريبة > ومثلها في 
الفارسية او اللاتينية او اليونائية مثلا » ولم يساعدنا الناربخ على معرفة 
حققة اصلها » عمدنا الى اشتقافها وصيعتها ؛ فاذا لم یکن لها مچانس في 
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أخوات الفرنة ي فان فا ذلك قاغرات افارة او الا او 
البو نانىة . رجح انها من احدی و اللعاث مل (البلاط» بسعنی «قصر 
الملك» فقد عدها العرب عربية ؛ وشقوها من البالاط المعروف لان القصور 
تفرش به ء ولكن هده اللفظة فى اللاتينية صسu#٤هاه۴٣‏ ومعناها قصر 
املك ء فاذا ادعى مدع انها عربية الاصل . وان الرومان اقتبسوها من 
le mE E e‏ 
الاسم نزل عليه اوغسطس قبصر وآقام شه ى فسسي ا به ۰« واذا 
أعجزنا الدامل الماريخي عسدنا الى الاشنفاق ء٠‏ فان Pala‏ 
في ااسسسكريتيه معناها الحامي او المدافع . وكان ال ملوك القدماء انما 
ينول القصور للتحصن بها ٠١‏ 

وقد لا هدنا التار يخ مطلَقا كيا في لفظ «جاموس» فان الناريح ل 
ا على معرفة اصلها . هل هي عربية او فارسية . فاذا رجعنا الى 
الاشتقاق ام ف لها اششقاقا في العرية .. اما فى الفارسية قانها مركبة من 


این i‏ تور او دقر ن 3 e‏ کا ولكن الحاموٍس ھہے دی 
اللاصل ۶+ وی « جاو مىشا» في الستلسكر شة «المقرة الكادذية» چ 


شود 


و يالله قفد دحل العريبة آلفاظ كثيرة من معظم الاعات الى کا 
شىاتعة ؛ ا القديم » ممن خالط اى اا الفا 
والحئيين ؛ 1 بين » والكلدان » والهنود : والفرس ١٠ء‏ حتى الزنوج 
والنو دة لم بعد تمبيز أصله ممکنا لنقادم عهده واخشلاف 
شکله ؛ 

ومن آمثلة ما اخدوه عن الله المصر دة القدسة الهيروغليفية لظ 
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«قیس» سعنی الشسعلة ر هي في الھروغافة «خسس» و معناها مصباح ٠‏ 
ويعض ناك الاقتباسات اخذها العرب رأسا عن اصحابها » والبعض الآخر 
حملت اليهم على باد الامم الاخری ‏ کا نقل لهم اليهود لفظ «نبي» من 
عة المصرة القدسة «الهروغليفية» وأصل معناه فيها «ر يس العائلة» او 
ارب المنزل» ء؛ 

وكما نقل لهم الرس «الشطرنج» عن اللغة الهندية السنسكريتية ء 
فحسبها العرب فارسية ١ء‏ وفالوا انها تعريب «شتررنك» بالفارسيه » 
ومعناها ستة أاوان ولعلهم درندون «ششرنت» ‏ والصواب انها لعبة 
هندية فدسه . كانت سس في اللعة السنسكريتيه «شتورنكا» آي 
الأجزاء الاريعه التي تالف منها الحند عندهم ٠۰‏ وهي الافراس: والافضاله 
والمر كنات . والمشساة ء٠‏ فآخذها الفرس عنهم نحو القرن السادس للميلاد» 
ثم اخذها العرب عن الرس فحسبوها فارسية . وتكلفوا في تعليله ا 
کسا رآت ء 

ولم بقتصر العرب على اقتباس الالفاظ من اللات الأخرى واستبقا نها 
على حالها . ولكنهم صرفوها وشقوا منها الافعال ٠‏ ونوعوا معناها على 
ما أفتض ده احو الهم ٠١‏ فقد شقوا من اط النبي « نبا و رتشا و «ناباً»ء 

وشقوا من قبس آفعالا وآسساء عديدة ٠‏ 

وەن هذا القبل «راللجام» وهو من «لکام» في الفارسسه » فشقوا 
منه اولا «آلجم الدابة» ألبسها اللجام و «النجست الدابة» مطاوع آلجم ه٠‏ 
رجسعوا لجام على لجم وألجسه . ثم استخدموه مجازا فقالوا : «رلجه الماء» 
آي بلغ فاه » وقالوا رلفظ لحامه» آي انصرف من حاجته مجهودا مسن 
الاعياء والعطلش ء٠‏ وقولهم «التقي” ملجم“» ارادوا به انه مقيكد اللسان 
والكف ء 

والمهر الخاتم في الفارسبة . استعاره ااعرب ونوا مله فعلا ١‏ فقالوا: 


۲ 


مهر الكثاب آي ختمه بالمهر ء 

ومن ذلك ما شقوه من لفظ «ديوان» وهي أعحمبة فقالوا : «دوٌن» 
آي كتب اسمه فى الجندية ء 

وقس على ذلك كثيرا من الالفاط الدخيلة النى بمتاقد العرب انها 
عربية ء وقد شقوا منها الافعال والاسماء مثل اسراب» وهي عرب 
«سير آب» في الفارسية آي مملوء ما ٠‏ والزمهرير من «زم اريز» بالفارسية 
آي ضبأاب بارد » وجزاف من «کزاف» الفا رسىه آي العسث من الكلامء 
والضنك من «ننك» في الفارسية ضيق » وقد شقوا منها أفعالا وآسماء 
نرجع الى هذا المعنى ء 

ثم ان اکثر ما ادخله العرب الى لعتهم من الالفاظ الاجنبية » لم يكن 
له ما قوم مقامه في لسانهم على ان کثیرا منه کات له عندهم آسماء 
مشهورة ٠١‏ لا يعد ان يكون بعضها دخيلا ايضا » فغلب استعمال الدخيل 
الجديد وأهمل القديم ٠‏ من ذلك ان العرب كانوا يسمون الابريبق 
«تامورة» والطاجن «مقلى» والهاوون «منحاز» او «مهراس» والميزاب 
«مثقب» والسكرجة «الثقوة» والمسك «المشموم» والجأسوس «الناطس» 
والتوأت «الفرصاد» والاترج «المنك» والكوسج «الائط» والبادنحان 
«الانب» والرصاص د«الصرفان» والخار «القتد» ٠١‏ فهذه الاسساء 
وأمثالها » هلها العرب قبل الاسلام » بعد ان استبدلوها بأسماء دخيلةء. 
فعلوا ذلك عفوا بلا تواطو او قصد » وانما هو ناموس النمو بقضي 


عليهم بذلك ٠‏ 


4 


التغيءر في الأافاظط 


دكرنا فيما نقدم آمثلة مما دخل اللعه العربية من الالفاظ الاجنبية فبل 
زمن التاريخ الذي عبرنا عنه بالعصر الجاهلي ء٠‏ ونذكر الان ما لحق 
الفاظها الاصلية من التنوع والنغرع في ذلك العصر ٠‏ والادلة على ذلك 
كثيرة » نكتفي منها بالواضح الصربح ٠١‏ فنذکر اولا ما نستدل عله من 
مقابلة المربية بأخواتها العبرانية والسربانية » ثم ما تشهد به حال اللفة 
العربية تفسها ء 


مقابلة العرببة باخوانها 


من الحقائق المقررة » ان العربية والعبرائية والسريائية » كانت فضي 
فدرم الزمان لعْة واحدة » كما كانت لعاث عرب الشام ومصر » والعراقء 
والحجاز » في صدر الاسلام ٠‏ فلما ترق الشعب السامي » اخذت لعْة كل 
قله تننوع بالنمو والتحدد على مقتضبات آحوالها » فتولدت منها لات 
عديدة ء٠‏ آشهرها اليوم العرة » والعبرائية » والسربانية ٠١‏ كما تفرعت 
عر دة رش نا الى لعات الشام » ومصر » والعراق » والحجازء 


0 


وغيرها ء ولكن الفرق بين فروع اللغة السامية » أبعد مما بين فروع 
اللعة العربية » لتقيد هذه بالقرآن وكتب اللعة ه فاذا راجعت الالهاظ 
السامية المشثركة د في العربية وأخواتها » رآبت مدلولانها قد اختلفت في 
٠ NASE‏ والادلة على ذلك لا تحصی » اذ لا تخلو 
المعجمات من شاخد أو غر شاهة فى كل فة من سلاا ١‏ فان 
بالاشارة الى بعضها على سيل لمثال ». 

فلفظ «الشتاء» في العربية مثلا هو أصل مادة «شتاء» في القاموس» 
وكل مشتقاتها ترجع في دلالتها الى معنى الشتاء (الفصل المعروف) . 
فقالوا : شتا في المكان » اقام فيه شتاء » وشتا فلا دخل في الشتاء . 
وأشتى القوم اشتاء” أجدبوا في الشتاء ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ولم يدلنا صاحب القاموس على أصل هذا المعنى في هذا اللفظ » 
ولکنه آورد راي المبرد في ذلك ء فقال ان الشتاء «جمع شتوة» وان 
الشتوة «العبراء التي تهب فيها الرياح والارض بابسة فيهيج العبار» وفي 
قوله تكلف ء٠‏ على اننا اذا راجعنا هذه المادة في اللغات السامية » رأينا 
الاصل في دلالتها «الشرب» او «الري» او «الصب» فهي كدلك في 
العبرانية والسربانية الى اليوم ء وقد شقوا منها الافعال والاساء معان 
كثيرة ترجع الى الري ونحوه ء٠‏ الا فصل الشتاء فانهم شقوا له كلة من 
اصل آخر قرب منه لفظا ء وبوخد من مراجعاث كثرة ان المادة الاصلية 
(شتا) كانت تدل على الرطوبة او الري في اللعة السامية » فلما و 
القبائل كما تقدم » نولدت منها المشتقات وتنوعت معانيها على مقنضى 
الاحوال ء فتولد متها لفظ الشتاء للمعنى اعروق له في المريية ٠‏ واه 

معنى الشرب او الري منها » ومع ذلك فلو نديرت مشتقات هده اللفظة 
في أخوات العربية ء لرأيتها اتختلف الواحدة عما في الاخرى ٠‏ 

واذا يحثنا عن لفظ «شهر» د في العربية المقابلة مع آخواتها » رأينا 


۲٣٢ 


الاصل فيه الدلالة على الاستدارة » ثم سموا القمر به لاله مستدير » ثم 
أططلقه العرب على الشهر لانهم کانوا بوقنون بالقمر « على ان دلالته على 
القر لا تزا باقية في العربية الى اليوم » وكذلك فى السريانية (سهرا) 
ندل عندهم على الشهر والقر ء وما العبرائية فان للقمر فيها لفظا مشحقا 
من مادة اخرى هي (برح) والاصل في معناها «الدوران» فاشتقوا منها 
«یار ح» للدلالة على القمر وعلى الشهر ء ومن هذه المادة فى العريية 
«رواح» آي العشي ء فكانوا بقولون : راج فلان» آي 8 او ذهب 
ني ني ااعشي »۰ آي ان اصل المعنى راجع الى ررالعشي» دعر نقد بالذهاب 
او المجيء ء مثل فواهم : اصبح وآمسی ٠٠١‏ ثم غلبت فيها الدلالة علسسى 
الدذهاب د ي العشي ٠ ٠‏ م صارت للدلاله على مطل الذهاب ۰ء حلداث کل 
داكت او دلا قصد ولا نواطۇ ؛ 

ومن قا ا «ير ح» في و فى العريية » مادة آشكل على ألمة اللعة معرفة 
اصلها . فعد“ ها بعضهم فارسية وعد"ها آخرون 
کک واکنفی غیرهم :آنها شير عربسة ه٠‏ وهي 

ى الحقيقه سامه الاصل نعني بها لفظ «آرخ» او «ور ا آو رار“ « 
و وفشت ٠‏ والأظهر عندنا انها من شاا ا سه الشهر عندهم «پرح» 
والابدال بين الخاء والحاء هتن ومنه i‏ تعريف الوقت > 
ثم تنوع معنى هذه اللفظة > فصاروا بدلون بها على علم التاريخ » آي 
ذكر الوقائع والحوادث ‏ 

ومن هذا القبيل «كتب» فان الاصل في دلالتها «حفر في الحجر » أو 
الخشب» فالظاهر انهم استعملوها في اول عهدهم بالكتابة » وكانوا 
يكتبون على الحجارة او الخشب حفرا او نحتا » شأن الكتابة عند الامم 
القدسة ء فليا صاروا بكشىون بالمداد على الرقوق او الاقمشة » تجو ”ل 
معناها الى الكتابة المعروفة » ولم يبق لدلالتها على الحثر آثر في العربية > 
وال ا نری آثر ذلك في ر قطب» و نحوها من تفرعات «فط» حکانده 


۷ 


صوت القطع ء٠‏ فيلوح لنا ان الاصل في دلالة كنب (او قطب) على الحفر؛ 
انهم كائوا بقولون مثلا «قط بالخشب» آي قطع في الخشب او حفسر 
الخشب » ثم ألصقوا الباء بالفعل فصار «كتب» او ر«قطب» كما لصق 
عامتنا الباء المذكورة بفعل المجيء» فبدلا من ان يقولوا «جاء به» قالوا 
«جا به» وصرفوه فقالوا «يچپبه » وجا بوه » ویجیبوه» بدلا من «یجيء به 
وجاءوا به » ویجیئون په )٠۰‏ 

ومثل «كتب» ايضا «سطر» فانها كانت تدل في الاصل على الحفرء 
ثم تحول معناها للدلالة على الكتابة للسبب عينه ٠‏ ولا تزال «سطر» 
ندل على الحفر ايضا في العبرائية » وأما في العربية فقد بقيت الدلالة على 
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N‏ ا ي 
اللعات السامية «الطعام» على اجماله » خصصه العرب بالدلالة على 
آهم الاطعمة عندهم وهو اللحم » وصار في السربانية يدل على الخبز ؛ 

والاصل د 0F‏ الدلالة على «الدبح» واللفظان متشابهان ؛ 
فتحو “ل اشا في العربيه الى معا لحه اللحم للطعام ء واسىتعملوا للد بح 
كلمة نقرب منها لفظا + 

و «الملح» اصل دلالته في اللغات السامية كلها من ملح او ماذ» آي 
نبع اء ؛ م تحو“ل معناها الى اکر مستودعاث لاء وهو رالبحر» د 
ونظرا اظهور الملوحة في مياه البحر اكثر من ساثر صفاتها » ولان ا ملح 
بستخرج منها سمشوا املح بها ء والظاهر ان هذه اللفظة كانت في آمهات 
اللعاث السامية والأرنة قبل تفرقها ١ءء‏ فان | سم البحر في البونانية بشبه 
ان کون مبدلا من «ملح» او ان تکون ملح مبدلة مته » وكذاك في اللنة 
السنسكرشة ء٠‏ 


۸ 


و «انبو» كانت تدل في اللعة السامية الاصلية على «الثمر» عموما » 
وما زاات تدل على ذلك فى اللعة الاشورة » والآرامية ٠‏ اما فى العبرانية 
خقد أدغت النون في الباء وعوض عنها بالنشديد فصارت (آبه) بتشديد 
الباء » علا بقاعدة جارية في نحو ذلك باللغة العبرانية ٠١‏ ثم شقوا من 
هذه اللفظة فعلا فقالوا (ابب) بمعنى آشر » وآما في السريائية فقد اصاب 
شده اللفظة نفس ما اصابها في العبرانية : وصارت (ابا) وهي ندل عندهم 
على الفاكهة » كالتين » والبطيخ » والزيب ؛ واللوز > والرمان ٠‏ وآما في 
العريية » فقد حدث نحو ذلك ١‏ ولكن «الأب» صار عندهم للدلالة على 
الكاڈ والمرعى او ما آنبتت الارض وقالوا : «الاب للبهالم کالفا ک هة 
للناس » ء 
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ونحولت رانبو» ابضا بالابدال الى «عنبو» ومنها «عنب» للدلاله على 
نوع واحد من الاثمار هو سر الكرم » وهذه دلالتها الان في اللعمات 
العربة ¿ والعبراثنة » والسربانة » بعد ان كانت تدل في أقدم أزمانها على 
الثمر عموما ٠‏ 

ويقال نحو ذلك في «عبد» فانها في اللغات السامية تدل على العملء 
وخاصه الحرث في الحقل » ولم ببق من مشتقات «عبد» في العربية ما 
ردل على معناها الاصلي الا «المعبدة» آي «المجرفة» أو «المحراث» : 
وفسا خلال ذلك فان عد ومشتقاتها انما ندل على العبادة » ومنها (العبد» 
أي الرق و «التعبشد» لان خدمة الحقول كان اكثرهم من الأرقاء ٠‏ ولا 
كان اكثر الارقاء من الزنوج » دل المولقدون بلفظ العبد على الزنسوج 
السود خاصة ؛ 

ومن هذا القبيل «الثلج» والاصل فبه الدلالة على البياض ء ثم أطلق 


۲۹ 


على آشهر المواد البيضاء ء 

وكذلت «مرء» فان اصل دلالتها في اللعات السامية على القوة » 
ومنها الى أرتاسة » ومنها الى اقوى الكاثنات وهو الانسان ٠‏ ولا ترال 
في السريانية ندل على الرب فقط » وهي عندهم (مرا) او «مربا» أما في 
العربية فغلبت فيها الدلالة على الرجل ٠‏ وأما العبرانية » والسربانية ء 
فللدلالة على الرجل فيهما ألفاظط اخرى ترجع في اصل معناها الى القوة ء 
وكآن هدا اللفظ قديم مشترك في أمهات اللغات فانه في اللاتينية ”ذل 
ونحوه في الهنددة ٠‏ 
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ولهدا السبب استعمل العرب «بعل» للزوج » وهو يدل في الاصل 
على السيد او الرب ١٠ء‏ ومنه البعل اكير آلهة الشعوب السامية » ومنها 
«هبل» كبير آصنام الكعبة ء٠‏ ويظهر من مراجعة أمهات اللات الآرية 
ان هذا اللفظ اتلقل منها الى اللغات السامية قبل تفرق شعوبها لانه فى 
السنسكربتية «بالا» القوة » وفى اللائبنية ٠۲‏ - اه۷ قوي ء٠‏ او 
لعل الآريين نقلوه عن الساميين » او كان في اللة الاصلية قبل افتراق 


الارسن عن الساميين ء 
ومن آمثلة ما فقد اصله من الالفاظ السامية في اللعة العربية وبقي 
فرعه لفظ «الشعر» :د بمعنى المنظوم ٠٠‏ فقد شقه صاحب القاموس من 


((شعر الرجل» es‏ : (وسمي الشاعر شاعر | أو ملنته 
وشعوره» وپلوح I e NEE‏ 
والأظهر عندتا ان «الشعر» مشتق من اصل آخر فيه معنى الغناء او 
الانشاد او الترتيل » ققد من العريية وإقي فى يعض أخواتها ۰ ففسي 
العبرائية أصل“ فعلي” لفظه (شور) ومعناه صاٽ او غني او رتل » ومن 


«٠ 


مشتقاته (شیں) فصبدة او أنشودة »> وبها سمي شيد الاناشيد فسسي 
التوراة » وآمثاله من القصائد او الاأناشيد التي رتلها اليهود في أسفارهم 
او حرو هم ه واليهود أقدم اشتعالا بالنظم من العرب ١ءء‏ فالظاهر الى 
العرب اخذوا عنهم كلمة اش للقصيدة او الانشودة ¿ كما اخذوا غبرها 
من أسماء الآإداب الدىنية والاخلاقية » وأبدلوا باءها عينا على عادتهم في 
کثير من أمثال هذا الابدال ٠٠‏ فصارت «شعر» ء أطلقوها على الشعر 
باجماله » فلما جمعت اللغْة عدوا هذا اللفظ من مشتقات «شعر» ٠‏ وأما 
اصل مادة «شور» فقد ذب من العربية ء والقياس في مقابلة الالغاظط بين 
العربة والعبرانية» تة يقضى ان تلفظ هذه الكلمة في العربية «سور» بالسین 
ولا نجد في هده المادة عندنا ما مال هدا المعنى » الا اذا اعتبرنا تسمبة 
فصول القرآن سورا واحدتها «سورة» فيكون المراد بها الأئشودة او 
الترتيلة من قبيل التحويد ٠‏ 

ومن أمثلة تنوع المعاني ان لفظ «الورق» في فى العريية صله من «يرق» 
الخضر » ومنه ورق الشجر لاخضراره » ولا إزال من هذه المادة د فى العر ييه 
«الرقان» للمرض المعروف وهو اخضرار الجلد او اصفراره » وقد شقه 
صاحب القاموس من «أرق» ء 

وقس على ذلك مئات من الامثلة » تشهد على ما لحق ألفاظ اللفهة 
العربية من تنوع معانيها ومدلولاتها قبل زمن التاريخ » باعتبار مقابلتها 
بألفاظ آخواتها السامية ٠‏ 


۲١ 


اللغة العربية و حدها 


على اننا لو اقتصرنا على مراجعة المعجمات العربية وحدها » لاتضح 
لا هذا الناموس أجلى يبان ء٠‏ اذ رى للمادة الواحدة او اللفظ الواحد 
عدة معان متفرعة من معنى واحد » ثم يتنوع المعنى على مقتضب اث 
الإاحوال ٠‏ ولا نحتاج في اثبات ذلك الى ابراد الشواهد لانه ڊديهي ٤‏ 
وانما بحسن بنا ان نشير آلى اسباب ذلك التنوع وهي كثيرة ¿ وقد ذكرنا 
EGS‏ العرسة باآلفاظ أخواتها > 
کاشتقای معنى الملح من البحر » ومعنى نى الثلج من البياض » وغير ذلك 
مما بينه تناسب في ال معلى ٠‏ وقد الكتسب الكلمة معنى جديدا من عاد 
او عقيدة » مثل قولهم : «بنی على اهله او بآهله» پمعنی تزوج ٭ ولیس 
فى أصل فعل البناء هذا المعنى » وانما اكتسبه من عادة كانت جاربة عند 
المرب » وهى ان الداخل باهله كان بضرب عليها قبة ليلة الزفاف ء ومن 
هذا القبيل تحول معنى القعر الى الشهر » لانهم كانوا يوقنول بالقر ٠‏ 

ومن اسساب زبادة اللمو في اللعة العربية غير النحت والايدال والقلب» 
اللصحف وهو التسادل ين الحروف المنشابهة شكلا كالباء » والتاء » 
والثاء » والنون » والباء» او الجيم “٠‏ والحاء ¡ والخاء » او الدال » 


اقا 


والذال » او الراء والزاي » او السين والشين ٠‏ وفس عليه ء٠‏ 

فمن أمثلة ما ورد بمعنى واحد وسببه النصحيف ٤‏ قولهم رجل صلب 
وصلت » والدير والدير » والكرت والكرب » ورغات ورغاب » والجلجلة 
والحلحلة » وجاض وحاص » والنافحة والنافحة » وهو كثير ١ء‏ وقد ذکر 
منه علماء اللغة مئات ء والعالب ان ذلك التصحيف لم يحدث الا بعد 
ندوبن اللعة ء لانه خطاً بقراءة الخطوط ء 

ومما اختصت به لله العرب من تنائج هذا النمو » ورود الالفاظ 
الكشرة للمعنى الواحد ء٠‏ فعندهم للسنه ۲٤٢‏ اسما » وللنور ۲۹ اسما » 
وللظلام ۲ه اسما » وللشمس ۲۹ اسما » وللسحاب ء٥‏ اسما ء وللمطر 
اسما » وللیشر ۸۸ اسما ٤ء‏ وللماء ۷١‏ اسما » وللىن ۱١‏ اسما » وللعسل 
نحو ذلك » وللخمر ماله اسم » وللاسد ٠١‏ اسما ٤‏ وللحة ماكة اسم ٤‏ 
ومثل ذلك للحمل ه ما الناقة #أسماوؤها ٠٠٠‏ اسما ٠+‏ وفس على ذلك 
أسماء : الثور » والفرس » والحمار » وغيرها من الحيوانات التي كانت 
مألوفة عند العرب » وأسماء الاسلحة : كالسيف » والرمح » وغيرهما ٠‏ 
ناهىك سترادف الصفات »> فعندهم للطو دل ٩|‏ لفظا » وللقصر ء٦٠‏ لفظاء 
ونحو ذلك للشجاع › والكريم » والبضل » مما بضيق المقام عن 
استبفاه ٭ 

ومن خصائص اللعة العربية أسماء الاضداد » فان فيها مثاتن مسن 
الالفاظ يدل كل منهما على معنيين متضادين : مثل فولهم ((فعد) القيام 
والجلوس و « نضح» للعطش والريو «ذاب» للسبولة والحمود و «آفسد» 
الاسراع والاطاء و «راقو ی» للافتقار او الاستعناء ؛ 

ومن خصاتصها اضا » دلاله اللفظ الواحد على معان كثيرة ٠١‏ فمن 
آاغاظها نيف ومائتا لفظ ندل کل منها على : ثة معان ١ء‏ ونيف وماه 
لمظ يدل الواحد منها على اربعة »> وكذاك الني ثدل على خمسة معان ٠‏ 
وقس على ذلك ما يدل على ستة معان » فسبعة فمانية فتسعة الى خمسة 


۲ الغة العربية كائ حي د‎ ٣ 


وعشرين معنى › كالحميم » والفن » والطيس ٠‏ ومما تزند مدلولانه على 
ذلك «الخال» فانها تدل على ٣۷‏ معنى » وللفظ «العين» ۳١‏ معنى »› وللفظ 
«العحوز» ۵ معنی + 

فتكاثر المترادفات والاضداد ودلالة اللفظ الواحد على معان كثيرة» 
لا نحدث الا من تفرع ألفاظ اللعة ومعانيها باللمو والتحدد وا 
الدخيل ٠‏ وبالطبع لم بتتكون للشيء الواحد مائة اسم او مائنان الا بتوالي 
الاجيال ٠ء‏ وأحدث تلك الالفاظ اكثرها استعمالا » وأفقدمها آقربها الى 
الإهمال ؛ 


٤ 


الأفاظ الاساامية 


العصر الاسلامي 


نريد بالعصر الاسلامي في صدد اللعْة العريبة » الزمن الذي مر باللعة 
بعد ظهور الاسلام » حتى كتبت العلوم الاسلامية : كالتفسير »› والحديث» 
وسائر العلوم الشرعية واللغوية ونحوها » الى عصر النهضة العباسية ٠‏ ولا 
مشاحة في ان الاسلام » أكر في اللغة تاثيرا كبيرا » كان تابعا لتأثره 
فى العادات والآداب والاعتقادات ٠»‏ 
وبدخل فى ذلك ما طرا على اللغة من الاصطلاحات الدينية > والفقهية» 
واللغوية » والادية » وما دخلها من الالفاظ الادارية على آثر انشاء 
الحكومة ودوائرها وفروعها » ثم الالفاظ العلمية » والفلسفية » بترجمة 
كنب اليونان » والفرس »> والهنود » الى العريية ۰+ 

ولذلك قسمنا الكلام في العصر الاسلامي الى للاثة فصول : نقتصر 
في هذا الفصل على ما دخل اللغة العربية من النغيير بسبب الملسوم 
الاسلامية وهو ما عرنا عله بالالفاظ الاسلامية » ونفرد لكل من االعيراث 
الادارية والاجنبية فصلا خاصا ۰ 


فناثر العلوم الاسلامية على اللعة » بكاد بكو محصورا في تنوم 
الالفاظط العر دة و تعبا معا يها للتعير عما احدثه الاسلام من المعانسي 
الحد دة ( بلا ادخال آلفاظ أعحمبة اله ادرا ۰ 


| د الاصطلاحات الشرعية والفقهية 


وآشهر ما حدث من التنوعات في‌الالفاظ العربية في العصر الاسلاميء 
الصطلحاث الدينية » والشرعية »ء والفقهية » واللغودة ٠ء٠‏ وكانت الفاظها 
موجودة قبل الاسلام » ولكنها كانت تدل على معان اخرى » فتحولت 
للدلالة على ما بقاربها من المعاني الجديدة ٠‏ فلفظ «المؤمن» مثلا كان 
معروفا في الجاهلية » ولكنه كان يدل عندهم على الامان » او الايمان 
وهو التصديق » فأصبح بعد الاسلام يدل على الممن وهو غير الكافر ء 
وله في الشريعه شروط معينة لم تكن من قبل ٠١‏ وكذلك المسلم » والكافرء 
» ونحوه ٠‏ ومما حدث من المصطلحات الشرعبة الصلاة » وأصلها 

ى العردة الدعاء » وكذلك الر كو ع » والسجود » والحج » والزكاة » 
اکا ) فقد كان لهذه الالفاظ u‏ معان تندلٽ بالاسلام 
ونلوعت ٭* 

وقس على ذلك فى الأصطلاحات الفقهية ء٠‏ كالانلاء ء والظهار ء 
والعدة » والحضائة » والنفقة » والاعتاق » والاستيلاء » والتعزر > 
واللقيط > والابق » والوديعة »> والعارىة » والشفعة » والمناسخة > 
والفراتض »> والقسامة » وغبرها »+ 


۲ - الاصطلاحات اللغوية 
ويقال نحو ذلك في الاصطلاحات اللغوية التي افنضتها الملسوم 


۲٣٢ 


العو ده ++ کا لنحو > والعروض ٠‏ والشعر ؛ والاع راب » والادغام 6 
والاعلال » والحقيقة + والمجاز » والنقض » والمنع » والقلب » والرفع > 
و النصب م والخفض والمد يد 4 والطودل م وغرها م ا سماء اليحور 
وتروب الاأعراب والتصرف > وهی کثرة جدا ولها روع واشتفافاث »+ + 
حتى لقد اصبح للفظ الواحد معنى فقهي ؛ وآخر لعوي وار 
عروضي » وآخر دیني » مما لا سکن حصره ۰ وسنذكر آمثلة اخری علد 
الكلام على اصطلاحات المنطق وعلم الكلام ء 

وآحدث الاسلام تغييرا كبيرا في اساليب التعبير » كقولهم : «آطال 
alll‏ شا ءل » فان أول ٥ن‏ قا لھا عر لن الخطاب لعلي ان ای طالب 6 


ب الالفاظ المهملة 


وكما أحدث الاسلام آلفاظا جديدة للتعبير عن معان جديدة » اقتضاه 
الشرع الجديد والعلم الجديد ٠١‏ فقد محا من اللعْة ألماظا قديمة » ذهبت 
بذهاب بعض اعتقادات الجاهلية وعاداتهم ٠۰‏ مها قو لهم : «المرباع» وهو 
ربع العنيمة الدي کان باخدذه الرليس في الحاهلىة ء ورالنشيطة» وهي 
ما اصاب الرئيس قبل ان يصير الى بيضة القوم » او ما ينمه الغراة في 
الطريق قبل الوصول الى الموضع الذي قصدوه ٠‏ و «المكس» وهو دراهم 
كانت تؤخذ من بالعي السلع في الاسواق في الجاهلية » وكذلك: الاناوة 
والحلوان ء ومما أبطل قولهم : «أنعم صباحا وأنعم ظلاما» وقولهسم 
السلك : «آست اللعن» وقول المملوك لالكه : «ربي) + ولسمية من م 
بحج «صرورة» وغير ذلك ء وقد ری بعضص هذه الالفاظ مستعملا في 
اغة الان فهو » اما مستعمل في غير معناه الاصلي ء٠‏ واما انه قد أرجعم 
اليه يعد أهماله ٭ء 

على اننا لا نشك في اهمال كثير من‌الالفاط العربية في القرنين الاولين 


۷ 


للهجرة » ولا سبب لذلك غير ما يقتضيه النمو من التجدد والدثور ٠٠‏ 
بكفى لتحقيق ذلك ء مراجعة المعحمات وتدير الفاظها ء فانك ترى فها 
مات وألوفا من الالفاظ التي بطل استعمالها » ولا نظنهم جمعوها في 
صدر الاسلام » الا لانها كانت شائعة على آلسنة العرب ء 

وقد يعترض على ذلك ان تلك الالفاظ انما أهملت فى العصور الاخيرة 
فلا نكر اهمال بعضها في هذه العصور » ولكن جائبا كيرا منها أهمل 
في العصور الاولى ء فضلا عما قل استعماله قبل الاسلام ء٠‏ حتى لقد 
کان احدهم يسمع اعرابيا تكلم » فاذا ذكر ألفاظا مهملة آغلتق على السامع 
فهمها ولو کان لعوا ۰ء 

¥ +¥ 


پروی عن بې زيد الانصاري انه قال : «سنما انا في المسجد الحرامه 
اذ وقف علينا اعرابي » فقال : يا مسلمون ‏ بعد الحمد لله والصلاة على 
نبيه - اني امرئ من هذا الملطاط الشرقي » المواصي أسياف تهامة » عكفت 
علينا سنو محش » فاجتبت الدري » وهشست العري » وجمشت النجمء 
وآعجبت البهم » وهمت الشحم » والتحبت اللحم : وأحجنت العظم »> 
وغادرٺ الثراب مورا » وال اء غورا» والناس آوزاعا ٤‏ والنبط فعاعا ء 
والضهيل جراعا » والمقام جعجاعا » بصبحنا الهاوي » وبطرفنا العاوي ٤‏ 
فخرجت لا آتلفع بوصیده » ولا اتقوت هیده › فالبخصات وقعه » 
والرکبات زلعه » والاطراف فقعه » والجسم مسلهم ء والنظر مدرهم ٤‏ 
اعشوا فاغطش » وأضحي فاخفش » اسهل ظالعا » وأحزن راكعا » فهل من 
آمر دسر ٤‏ او داع تخر > وقاکم الله سطوة القادر » وملكة الكاهر 4 
وسوء الموارد » وفضوح المصادر ٠١‏ قال ابو زيد فأعطيته دينارا و ثبت 
کلامه واستفسرت منه ما لم اعرفه» وآبو زيد الانصاري من فطاحل أئمة 
اللعة ء وأمثال هذه کثيرة في آخبار العرب ٠‏ 


۸ 


الألفاظ الأدارية 


مصالح الدولة 


كانت مصالح الدولة قبل الاسلام » عبارة عن مناصب كار الامراء من 
قريش في الكعبة » كالسدانة » والسقاية » والرفادة » والقيادة » والمشورة» 
والاعنة » والسفارة » والحكومة ٠‏ والعمارة » وغيرها ١ء٠‏ وكلها عرية يدل 
لفظها على معناها ٠‏ فلما ظهر الاسلام » وفتح المسلمون الشام ¿ والعراق»ء 
ومصر ١‏ > وفارس » انشاوا على أنقاض دولتي الروم » والفرس ء دولهة 
دو“ئوا فيها الدواوين » وئظموا الجند » وسنوا القوائين » على مسا 
اقتضاه ٿمدنهم ۽ مما لم يکن له مثيل في جاهلپتهم ٠۰‏ فاضطروا للتعبير 
عن ذلك الى آلفاظ جديدة » فاستعاروا بعضها من لعات القوم الذين 
اقاموا بينهم وحخاصة الفرس ٠»‏ واليولان » والرومان » واستعملوا لما بقي 
ألفاظا عرببة حو“لوا معانيها حتى توؤدي معاني تلك الموضوعات ۾ كا 
فعلوا في الاصطلاحات الشرعية واللغوية » ولو شئنا ذكر كل ما استحدث 
من تلك الالفاظ لما وسعه غير المجلدات ١ء٠‏ فنكتفي بالامئلة ٠‏ 


1۹ 


| - الالفاظ الادارية العربية 


اول الالفاط الادارية التي استحدن في الدولة العرسة «الخليفه» 
فانها کا نت تدل في الاصل على من بخلف غيره وبقوم مقامه بدوں 
تخصيص » ثم انحصر معناها فيمن بخلف النبي » وأول الخلفاء ابو بكرءء 
: ا ی ی ا و الاعظم 

الذي بستخلف عن قبله» وبقال نحو ذلك في سار مناصب 
E RE CARO PE EE‏ 
ونحوهاأ +ء 

فان الوزارة كانت تدل على المعاونة » ثم تغير معناها باختلاف الدول 
الات ل ارز اداه رف ار ر ا ارون ال 
فارسي قدیم (بهلوي) هذا نطقه «وسرا» ومعناه حكم » او أفر ء 


¥ ¥ 


ومثل ذلك «الكاتب» فقد رآيت فيما تقدم ان الاصل فى دلالة «ركتب» 
الحفر على الخشب او الحجر » لاهم كانوا يكتبون بالحفر ٠٠۰‏ فسا 
الى من بكتب السور فكان الذين يكثونها يسسون كتبة الوحي ء وكان 
بیکٽب له الكنب الى العمال والقواد +ء ونا نولی عمر ودو “ن الدواوین 
استخدم الكتبة اضبط أسماء الجند وأعطياتهم » فصار الكاتب يبدل على 
الكاتت دمعنی الوزير ٭* ودراد بالکاٹی الان العالم المنشىء ٩‏ 

ومن ذلك لفظ «الدولة» فقد كانوا بريدون «انقلاب الزمان والعقبة 
في المال والفتح في في الحرب» ثم دلوا به على الملك ووزرائه ورجمال 


٠ 


احكومته + ولم يكن لها هذه الدلالة قبلا ء 
و رر الحا به» E‏ في الاصل عای المسر والمنع فا لجحاجب السار او 
لمان » کان حا جب الخلفه من آصعر رجال الدواه ٭ فا)ا ضعف اأخلمفاء 


و ہد اأجداب ي صار معنی الحاجب ع مل معذی الوزیر ٠‏ 
¥ 4 ¥ 


وقس على ذلك سار مناصب الدولة » كالامارة » والشرطة » والقضاء» 
وااحسبة . والنقابه . والامامة ¿ وغيرها من اصطلاحات الحند 
كالمسترزفة . والمتدلوعة + وأاعاوفة . والعمسكرء+ وضروب اأحرب وآبواب 
انهجوم . كالزحف » والكر » والفر . والبيات . والكفاح » والعرة ٠«‏ 
وصنوف الاسلحة : كالدبابة ‏ والكبش ٠‏ والعرادة » وغيرها ٠‏ ناهيك 
باصطلاحات الدواوين على اجسالها . كفولهم الور ء والعواصم »> 
والاقليم » والقصة ؛ والعسل » والولاية . والضياع ء والحكومه» والسكةء 
والنوقيع . وااوذلىفە » والخراج . والحزة . والعشور ١‏ والمرافق ء 
واالصوافي . والجواأي . والحبابة » والوقف . والمصادرة : والمستعلاثه 
والصدةقة . والمكوس . والمراصد ١‏ ودار الضرب . والضبان ٠‏ والدفاار. 
والجرالد » والخرالط . والايعار » والراتب . والجاري ه والعطاء م 
والبيعة » والدعوة » والختم : والخطط . والمطالعة »> والمؤامرة ¿ وغير ذلك 
کر دأ ه 

فالالفاظ المذكورة عريية الاصل وآكثرها معروف قبل الاسلام . ولكن 
مدلولاتها تعبرت تعر أحوال المسلسن بعد انشاء دولتهم َء اد حدن 
بانشاتها معان جديدة اضطروا في التعير عنها الى آلفاظ جديدة . فنوعوا 
ما عنادهم ٠ء‏ اما عدا او عفوا فصارت الى ما هي عليه ٠‏ 

«فالخراج» مثلا كان معناه في الجاهلية الكراء والغلة > ويدل ذلك 


(۱ 


على معنى ضرب الخراج في الاسلام » فانهم كانوا عدون الارض ملكا 
لهم وقد سلموها لاهلها على سبيل الايجار بالكراء »> فصار معنى الخراج 
بعد ذلك رما وضع على رقاب الارض من حقوق تؤدى عنها» م صار 
الخراج مقاسمة او مساحة او سيحا او سقيا » وأكثرها ألفاظ جديدة لمعان 
جديدة ٠۰‏ 

و «الحكومة» كانت تدل في الجاهلية على الفصل بين المتخاصمين 
لانها مصدر حكم آي قضي » وتلك كانت أعمال صاحب الحكومة في 
الحاهلية ۾ م نحو “ل معناها الى «آرباب السساسة او رجال الدولة» ء 

و «السكة» في الاصل الحديدة المنقوشة الني کانوا ضربون علبها 
النقود » ثم سميت النقود بها > واشتقوا منها الافعال والاسماء لهذا 
الان ١ه‏ 
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و «التوقيع» اللاصل فيه «التائر» من قو لھم : «وفع الوبر هر 
البعير توفيعا أثر فيه» م استعملوه في الاسلام 1 دوقعه الكاتب على 
القصص المرفوعة الى الخليفة » او السلطان » او الامير » فكان الكاتب 
يجلس بين بدي السلطان في مجالس حكمه ٠١‏ فاذا عرضت فصة 
(عرضحال) على السلطان » امر الکاتب ان بوقع علپھا (یؤشر) بنا بجب 
اجرائه ء ثم تحو“ل معناها الى اسم علامة السلطان كالامضاء عندنا ٠٠‏ 
وعلی ٺحو هذا النمط ء تجو “ل معنی «راللامضاء) اليوم الى التوقيع 6 
ومعناه في الاصل «التنفدذ» فکان توفع السلطان على القصهة عبارة عن 
امر رحال الدولة فى ي امضاڻها » آي تلفي توقيعه » ثم نحول معناها الى 
التوقيع آي وضع العلامة على الصكوك ونحوها ه 

ومن هذا القييل «الوظفة» فان الاصل في معناها «ما بقد“ر من 
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عمل > وطعام ؛ ورزق ء وغير ذلك» ومنها وظف عليه الخراج ونحوه ء 
آي قد“ره ء٠‏ فاستعلها كتاب الدولة العرية لهذا المعنى مع بمسسض 
الانحراف ١‏ فقالوا : «وظف الرجل نوظيها : عيگن له في كل بوم وظيفة» 
فالموظف هو الذي باآخذ الوظيفة . او الراب ٠١‏ ثم توسعوا في لفظ 
الوظيفة . فدلثوا بها على المنصب او الخدمة المعينة ء والمشهور ان 
استعمالها لهذا المعنى من اصطلاحات هذا العصر » ولكنه آقدم من ذلك 
كرا ٠١‏ فقد استعملها لهذا المعنى جماعة من فحول الكتبة ء كاين خلدون 
في مقدمته . والمقريزي في خططه ٤‏ وغيرها ه وتولد في اثناء تحوٌل 
هذه اللفظة الى هذا المعنى . ألفاظ اخرى تقوم مقامها في معناها اللاو » 
كالراتب : والجاري » والماهية (وهذه فارسية الاصل من «ماه» شهر 
وا لماهية الشهرية) ٠١‏ واستحدثوا لفظة اخرى للمنصب لم يكن لها هذا 
المعنى من قبل . وهي «الخطة» فمعناها فى القامۆس «الارض الي 
نز لها ولم نزل بها ازل قبلك» و «الخطة» بالضم رالخصله وشه القصة 
والامر والجهل» فاستعسلوها بسعنى المنصب لعلاقة لا نعلمها ء٠‏ ومن ذاك 
فول ابن خلدون : «الوزارة آم الخطط الاسلاميه والرتب اللو كيه» ٠‏ 


۲ انتقال اللفظ من معنى الى آخر 


واتنقال الالفاظ من معنى الى آخر بلا علاقة ظاهرة بين المعنيين كثير 
فى اللعْة العربية . ومنها الاضداد . آي اللفظ ذو امعنيين المنصادين ء 
وأسباب هذا الانتقال كثيرة بصعب تتبعها في كل ما نراه من الاختلاف 
في معائي اللفظ الواحد او مشتقاته » لكننا نذكر a‏ 
سبيل الال 

دغول نة امجية افطها يفيه اف نة رة هجوتا من 
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مشتقاتها ٠٠‏ كما فعلوا بالبلاط بمعنى القصر » فانهم اخذوها عن اللاتينيةء 
فأشبهت لفظ البلاط الححر المعروف فجعاوها من مشتقات «بلط» ء٠‏ 

ومثل قولهم «آہاشیں» فقد شقه ا القاموس من «بشر» فقال : 
«التباشير البشرى ٠٠١‏ وتباشير الصبح أوالله . وكذلك أوالل كل شيء 
ولا بكون منه فعل» واللفظة فارسية مركبة من تبا «مثل» وشير «لبن» 
آي ايض کاللبن » وكان الفرس يدلون بها على بياض الصبح عند اول 
شروق الشمس : فاقتبسها العرب منهم ودلوا بها على آوائل کل شيء 
وعلى البشرى ه٠‏ 

٣‏ س استعمال لفظين معا لمعنى » ثم اهمال احدهما بالاستعمال التماسا 
للاختصار . فيبقى الآخر للدلالة على ذلك المعنى ٠١‏ مثل قولهم «ارتفاع» 
بمعنى جباية فيقولون : «ارتفاع الدولة» ويريدون مقدار جبايتها آي 
مجسوع دخلها ء وليس في هذه اللفظة ما يلمح منه هذا المعنى ولا ذكره 
لها القاموس ء وأصل هذه الدلالة انهم کانوا بستعسلون | رتفاع مسع 
لفظ جباية > فيقولون : «ارتفاع جباية الدولة» آي مقدار ما بلغت اليه 
جبانها (من ارتفع السعر آي غلا) ثم أسقطوا «الجبايه» للاختصار مظلت 
«ارتفاع» وحدها لنفس ذلك المعنى ؛ 
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ومثل دلكت قو لهم : «راشفي العليل» سعلى «امتنع شفاو ه» (آي 
ضد معلی الاد الاصلي وسبب هذا الأضاد ان «اشفي» من 
مشتقاث ررشفا» الواوة ه سعنی الاشراف او الافثراب ٠‏ ولیس من a‏ 
«شفي» الباية کہا a‏ القاموس ٠ء‏ فکائوا ولون : «آشفسي 
المريض على الموٺ» آي شرف عه ؛ 4 م اختصروه »> فقا لوا اي 
المريض» لنفس هذا المعنى » والنبس على صاحب القاموس آصل مادقا ْ 
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فعدها من مشتقات شفی ؛ 

و کذدلك قو لهم : «عقد له)» بعنی «ولاه» ولیس في ماد «رعقد» ما 
يقرب من هذا المعنى . ولا رابنا في القاموس انها تستعسل لمعنى الولاية > 
واكنها كثيرة الورود في كتب التار بع اهذا المعنى ء والاصل فى هذ 
الدلالة » ان ااخلفاء في صدر الاسلام . كانوا !ذا وجهوا جيشا الى حرب 
عقدوا له الالوية وسلسوها الى الامراء ء لكل امير لواء ١ءء‏ وكان لوجيههم 
ت الفتح تضسن معنى الالوبه على البلاد التي بفتحو نها ۔ م صار اأخلماء 
بعدهم بعقدون ذلك اللواء للامراء عند توليتهم بعض الامارات ٠١‏ فيقال' 
«عقد له اللواء على اللد الفا ني» آي ولاه انأه » م اختصروا فقالوا : 
«رعقد له)) ؛ 

ولمثل هذا السبب يستعسل كتابنا اليوم «برحة» بسعنى الزمن القصي 
وهي تدل في الاصل على الزمن الطويل ١ءء‏ فالظاهر انهم کانوا بقولون : 
( درهة قصبرة» أو (ر رهه وجىزة» للزمن القصير ٠١‏ م استعملوا رهه 
وحدها لهذا المعنى ء 

۳ تفرع الافظ الواحد بالقلب والایدال الى ألفاظ كثرة ندل على 
تفرعات المعنى الاصلى ء٠‏ وآمثلة ذلك كثرة فى اللغة لا حاجة السى 
ذكرها ء ولكن قد بتنوع المعنى ويبقى اللفظ على حاله » فيندر ان بهتدي 
الى سبب ذلك الننوع ٠ء‏ ومن أغرب الامثلة على ذلك «جن» ومشتقاتهاء 
فانها ندل على معان کثرة ر الى ررالظلعه ¢ واللاخنفاء ۾ والحنون ( 
والحن» والحنة» +۰١‏ ولا یخی ما ین هذه المعاز ی من‌التاین والتناقض٭ه 
فانتہح هذه اللفظة الى أصلها لعلنا نهتدي الى لیل هذا الاخللاف : 

بظهر لنا ان هذه المادة م في ر ال ل a E‏ 
جمیع اللغات السامية وأمهات اللغات الآربة ٠١‏ فهي في العبرائية ٤‏ 
وال , اليه على لحو ما هي ي المرية لفظا ومعنى ء وي السنسكرشة 
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جا روح .ذلك ئي الفارسسة ء٠‏ وظهر انها حدشن رالائسان في 
اول آدوار حباته » آي بوم کان المغول » والآر يون > واأساءبون ٠‏ ارعيرهم 
عائلة واحده “ن الصينيين بدلون على الروح نحو هذا اللفظ آي «انسن» 
وآما في البو انيه » واللاتينىة فتدل على الولادة ١‏ او السلسل ء وها من 
فروع المعنى الاصلي ٠‏ 

و«جانا» في السنسكريتية «مسكن الارواح » او الآلهة» ولعل هذا 
هو اللاصل فى دلالة لفط «الحنه» (الفردوس) فى اللعات السامية ابضاءه 
ثم اتنوقلت حكاية الخليفة عند السامبين أجيالا قبل تدوينها » فعرض في 
اثناء ذلك انتقالهم الى إعتقاد النوحيد » فآثر هذا الاتنقال على معنى تلك 
اللفظة وتحول الى ما نعلمه ٭٠‏ 

فلما كتب سفر الخليقة » كان المعنى الأول قد تنوسي من اللعسه 
العبرائية » فضاع کما ضاع معنی لفظ ر«عدن» ء٠‏ فآدى ذلك الى الرجم 
فی تفسپرھما بعد ذلك ء اما فى السنسكرشة » فلفظ رآدن » او عدن)» 
معناه الأكل » او الطعام ١ء‏ وربما كان هذا هو المراد بجنة عدن في حكاية 
سفر الخلىقة » لان الله خلق الانسان ووضعه في «جنهة عدن» وغرس ۱ه 
فيها الاشجار ليأكل » ومنعه من شجرة الخير والشر ء٠‏ كانه اقامه في جنه 


٠١ فیها اکل‎ 
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ثم ان دلالة مادة «حان» او «جن» على الروح في اللعغاث السامىة لا 
بزال آثرها باقيا في لفظ «الحان» العرة » والاصل في دلالتها «کل ما 
استتر عن الحواس من الملاتكة او الشياطين» آي الارواح على اطلاقها ؛ 
وکان اعثقاد الناس في سب الجلون » انه حلول تلك الارواحج في 
المحون ٠١‏ فعبروا عن الحنون بلفظ مشتق من «الحان» فقالوا: « 
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الرجل على المجهول » زال عقله او فسد او دخلته الجن» « ونظرا لاختغاء 
الارواح عن حواس البشر > وخاصة عن آنظارهم » دلوا بتلك اللفظة على 
الظلمة » والاختفاء او الاستتار ٠١‏ فقالوا جن“ الليل : أطلم » وجكه الليل: 
ستره ٠١‏ فتعلل بذلك تنوع معنى هذه اللفظة الى المعاني الخمسة التي 
ذكرناها » وكل ما لمشتقات هذه اللفظة من المعاني يرجم الى احدها ء 

ویحسن بنا في هدا ا معام إن نلتبع تاریخ هده اللفظة في الأفرنحية 
وما يقابلها في اللغات السامية ء٠‏ فقد خسرت دلالتها على «الروح» في 
كل اللغات الآرية (ا الفارسية والسنسكرجية) وصارت تدل على ما 
ذلك وهو التوليد من ”ي ومشتقاتها »> ومنها وuدميG‏ في اللاتينية 
ومشتقاتها بمعنى الصنف من الناس ء٠‏ ويقابلها في العربيسة «جنس» 
ويقابل ”4 في العربية «جيل» واللفظ والمعنى متقاربان ٠‏ 

ولم تخسر لفظه «جان دلالتها» على «الروح» الا بعد ان تولد ما 
قوم مقامهاء لساب ترجع الى تعر حدث في عاداث الام او اعتقاداتهي ء 
وهم ما حدث في اعتقادات البشر الائتقال من الشرك الى التوحيد ء٠‏ 
فلما اعتقد الساميون بالتوحد > اصبحت الارواح السماوية عندهم آي 
ا ملائكة خدما للاله العظيم ء٠‏ ينفذها حيث شاء لنبليغ اوامره او نواهيه» 
فعٻروا عن الروح بلفظ «الرسول» وهذا معنى «اللاك» في اللات 
السامبة فانه اسم مفعول من «هالك» أرسل » وآصل الاد «هلك» مشی 
او سار ۰ء ومنها قولهم في التوراة ملاك الرب : آي رسول الله ۰ وقد 
فقدت هذه المادة فى العربية » ولا بزال آثرها باقيا ا في «آلو کة» أي الرسالة؛ 

وحدث نحو ذلك في اللغات الآرية فان معنى الملاك عندهم برجم الى 
«1٥ع«4»‏ وهي مأخوذة من (انجلوس) اليونانية ومعناها «الرسول» 
كأنهم ترجموا لفظ ملاك الى لسانهم حرفيا ٠‏ 

٤‏ اكتساب اللفظ معنى جديدا من عادة شائعة » كما اکت 
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لفخل (سسی» معنی الزواج من ضرب القباب على العروس لله اأز قاف 
وجبلة ((عقد له معنی («(ولاه) وقد تدم دکرها ۰ 

و الاه » فقد حدث في اثناء التعيير الاداري في الدولة الاسلامة» 
ثهضة عظرمة أحدثن تغييرا كبيرا في اللغة لفظا ومعنی +۰١‏ ولس مأ 5 ناه 
الا أمثلة فلبلة ء 


١‏ ب الالفاظ الادارية الاعجمية 


آما الالفاظ التي اقتبسها العرب في اثناء انشاء دو لتهم فكشرة أبضاه 
اٿي ۽ بأمثلة منها : 

من آقدم ما افتبسوه من الالفاظ الادارية الفارسية «الديوان» على 
عهد عمر بن الخطاب ۾ فانه اول من دو “ن الدواوین في الاسلام فو ضع 
الديوان على نحو ما كان عند الفرس ٠‏ واستعار له اللفظل ارتي ٠»‏ 
فاستعمله او لا للدلالة على ديوان الحند » فکانوا اذا قالوا الدنوان ارادوا 
دنوان الحند فقط » م أطلقوه على سار الدواوين » وآلحقوا به ألما ظا 
اسز سنها : کدبوان الانشاء » وديوان العرض ٠‏ وديوال الضياع » وديوان 
الخراج ۾ وهي کثرة + ودلوا به على الكتاب الذي ندو “ن فه آسساء 
الجنود » فكانوا اذا قالوا : فلان من اهل الديوان » ارادوا انه مسن 
E a‏ الكثاب ء٠‏ ئم آطلق على کل کتاب » ثم أنحصر 

فی الدلاله على الكنب التي تجمع الاشعار ١٠ء‏ فاذا قالوا : ديوان 
: ارادوا به E‏ آشعاره ٠‏ 

ولا كان اهل الديوان بجتمعون فى مكان واحد » سموا ذلك المكان 
ديوانا » وأطلقوا لفظ الدبوان على كل مجلس بجتمع فيه لاقامة المصالح 
او النظر فيها ١ء٠‏ والعامة تعر بالديوان عن المقعد ٠‏ 

وقس على ذاك كثيرا من الالفاظ الفارسية المتعلقة باصطلاح_اث 


۸ 


الحكومة » وخاصة الجند والأسلحة ونحوها : كالخوذة » والجامكية ء 
والحزبة ¢ والدولاب ¢ والدلقی »> ودهقان ء والدالق »> ورستاق ي 
وسباهي » والبرید » وزندیق » وکسری » ونیشان » ویلمق »› والطراز 
ونحوها ٠‏ 

والالفاظ البو ئانبة الاداردة قليلة فى اللعة العرية » ومنها : الاسطول» 
والمنجنيق » والدرهم » والبطافة » والقنداق » والكردوس » والليمان ٠‏ 

واذا تدبرت تاریخ هذه الالفاظ في لعااتها الاصلبة أو بعد اتنا لها الى 
العربية ¢ رامت مدلولاتها لوعت تنوع الاحوال فالدرهم مثلا الاصل 
فيه الدلالة على الوزن › ثم دلوا به على نقد وزنه درهم » ثم أطلق على 
النقود كلها ٭+ . 

وأما الالفاظ اللاتينية » فمنها : البلاط (بمعنی فصر الملك) والد ينار 
والدنستق + ورمما أذخلوا آلفاطا ثركىة ۾ او هنده » او كلدالية ی أف 
نبطية › اؤ تحوها ٠١‏ مما ضيق المقام عن استيفاله ٠١‏ 


۹ اللغة العربية كان حي ۲ 


نريد بالالفاظ العلمية ما اقتضاه نقل كتب العلم » والفلسفة الى اللغة 
العريية فى العصر العباسى من الالفاظ الجديدة » لتأدية ما جد“ مين 
المعاني a‏ لم نکن له مشل في لسان العرب ء كالمصطلحات الطبية » 
والكساوية » والقلسفة » والطييعية ء والرباضة » والفلكية ٠‏ والمنطقة» 
وما آلحق ذلك من مصطلحات علم الكلام » والتصوف ٠‏ ونحوهما ء٠‏ 
وشأن اهل المصر العباسي في نقل تلك العلوم من البونانية » والفارسية» 
والهندية » وغيرها » مثل شأننا في نقل علوم هذا العصر من الفرنسية › 
والانحلىزدة > وألا مانىة ء وغبرهأا ء٠‏ بل هم کانوا أحوج منا الى افتباس 
الالفاظط الاعجمية » وتنويع المعاني العربية لاستغنائنا عن كثير من ذلك » 
يما وصل الينا مما افتبسوه ونو“عوه من تلك الالفاظ ء 

ولم : تقتصر تلك النهضة العلمية على تلويع الالفاظ ولبديلها » ولكنها 
احدثت تنویعا في التعبیر بسهل علينا تصوره لکثرته في نهضتنا هذه مما 
سنذکره في حپنه ٠۰‏ فالنغییر الذي اصاب اللعة العربية بنقل كتب العلم » 
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والفلسفة قسمان : احدهما في المغردات » والآخر في التراكيب + والتعير 
اللفظى اما بتنوع الالفاظ العرسة » او باقتباس آلفاظ أعحمية ۰ 


١‏ - الالفاظ العلمية العريية 


هي ألفاظ غربية تنوعت معانيها » اللدلالة على ما حدث من المعاني 
الحديدة العلمية٠»‏ والفلسفية ء التي تننوعت من قبل للدلالة على المعافي 
الشرعية » واللعوية > والادبية في صدر الاسلام ٠‏ 

وأول تلك الإالفاظ » أسماء العلوم التي نقلت الى لساننا أو حدثت 
فه على آثر ذلك » كالطيعيات »> والالهباث ء والرباضات »> والمنطق › 
والهيئة » والجبر › والمقابلة » ونحو ذلك» مع ما في كل علم مسن" 
الاصطلاحات الخاصة به »> وهي كثيرة جدا ء٠‏ اليك أمثلة منها : 


| الالفاظ الطبية 


فالالماظ الطسة العربية لم يكن منها في الجاهلية الا مفردات فليلة ؛ 
كالححامة » والكى » ونحوهما ٠ء‏ فحدث منها ما يدل على فنون الطب : 
كالكحالة » والصيدلة ؛ والنشريح > والجراحة » والنوليد ء ومنها ما 
بختص باصطلاحات کل فن : کأسماء الرطوبات » والامزجة ء والاختلاط 
من الحار » والبارد »> والجاف ¿ واليابس » والسوداء » والصفراء > 
والبلعم > والنيض » والتخمة ء والانذدار › والهضم والبحران > 
والمشاركات ٠‏ 

وأسماء الادوبة : كالمسخنات ¿ والمبردات والمرطبات 4 والمحففات ¢ 
والمسهلات » والتطولات » واليخدرات » والاستفراغات »› والسعوطات » 
والادهان » والمراهم » والأطلبة ٠‏ 
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والكلمات الداله على أثر تلك الادونة + مثل : ملطف » ومحلل “ 
ومنضج » ومخشن »> وهاضم ٤‏ وكاسر الرياح » ومخمر » ومحكك » 
ومقرح » وآكال » ولاذع › ومفتت » ومعفن » وكاو » وهمسرد ٠‏ ومقو ٠‏ 
ومخدر ٠‏ ومرطب » وعاصر » وقابيض » ومسهل » ومسدر » ومعرق »> 
ومزلق » ومملس » ولرياق » وغير ذلك ٠‏ 

ومن الالفاظ الحجراحبة : الفسخ » والهتك » والوثشي ء٤‏ والرض > 
والخلع » والفتق » وتفرق الاتصال ٠‏ ومفارفة الوضع »› والجبار » وغيرهه 

ناھىك باسماء الامراض او أعراضها : كالصداع » والکابوس » 
والصرع 6 والتشنج »> واللقوة » والرعشة ٠‏ والاختلاج » والسرطان » 
والسلاق » والشترة » والشرناق » والخانوق » والذيحة»› والرو » وداثت 
الجنب » وذات الرتة »> والحهر » والضمور » والخفقان » والعشان » 
واليرفان » والاستسقاء » والدسلة > والاسهال » والزحر > والسحج 
والسدد » والهضة » والبواسير » ولحو ذلك ۰ء مما لا بمكن حصره ء٠‏ 

ومن أوصاف الامراض انواع الحمسات : كالمزمنة ء والحادة » 
والمختلطة ء والغب ء والمطبقة ء والربع » والدق » وغيرها ٠‏ غير الالفاظ 
التشريحة : كأسماء الاوعية الدموية » ورطوبات العين »> وساثر الاعضاء 
الباطنة التي لم بكن العرب بعرفونها ٠‏ 

ولاكثر الالفاظ الطبية المريية معان لموية » عرفها العرب قبل عصر 
العلم ۰ء فلما احتاجوا الى ا لمعاني الجديدة استعملوا من ثلك الالفاظ ما 
قرب معناه من المعنى المقصود ه 


- الالفاظ الرباضية 


وبال نحو ذلك فى الالفاظ الكيماوتة » والرياضية » والفلكىة ٠ء‏ 
وسار العلوم الطبيعية » مما ضبق هذا امقام عن اسنبفاه » وقد يلرم 
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لاصطلاحات کل علم کناب بذاته ء 

فمن آمثلة الالماظ الفلكية » اكثر اسماء الاإبراج > والافلاك » 
والمصطلحات الفلكية » والازياج » وما بلحق ذلك » كالرصد »> والتعديل» 
والتقويم » والخسوف » والكسوف ه 

ومن الالفاظ الرباضية فى الهندسة » والحساب » والجير ¿ ما لا 
يحصى » كا ماس » وا مخروط » والمثلث » والمربع » وغير ذلك . 


۴ ب الالفاظ الفلسفية والمنطقية والكلامية 


وآما الفلسفة والمنطق ٠‏ فاصطلاحانهما تفوق الحصر ++ ومن العلوم 
التي اقتضاها التمدن الاسلامي بعد نقل الفلسفة والمنطق الى لسان العرب» 
علم الكلام والتصوف مع التوسع في الفقه والاصول ٠‏ وقد كان لهذه 
العلوم تآثير كبير في اللعْة العربية » فنوعت ألفاظها » وأحدثت فيها آلفاظ 
جديدة : 

وذلك كقولهم : الكون » والظهور ء والقدم ٤‏ والحدوث ۰ والاثیاٽت» 
والنفى »> والحركة ٠‏ والسكون ١‏ والمماسة ء والمياشة » والوجود » 
والعدم » والطفرة ء والاجسام » والاعراض » والتعديل » والتحرير > 
والمصاف > من اصطلاحات علم الكلام ٠‏ والهاجس » والمريد » والمراد ء 
والسالك » والمسافر » والسطح > والقطب » والهيبة »> والانس » والبقاء > 
i aL a‏ التصوف ؛ء 

وقد نكاثرت الإصطلاحات الكلامة والصوفة والفقهية والاصولة 
E‏ الى وضع المعحماث الخاصة 
لنفسيرها » وشرح ما اكنسبته من المعاني"المختلفة باختلاف تلك العلوم ٠‏ 
ومن أشهر ثلك e‏ کتاب «التعر فاث» للجرجاني في نيف وماله 
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صفحة و «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي في نحو الفي صفحة 
كىيرة و «کلیات اہی البقاء» فی اريعمائة صفحة و «اصطلاحات الصوفة» 
الواردة فى الفتوحات المكية a‏ » فاذا ذكروا لفظا آوردوا معناه 
اللغوي '» ثي معنأه الاصطلاحي في الفقه او الكلام او التصوف او 
الاصول مع ما يناسب ذلك من المعاني الرياضية او الطبيعية او النحويةءء 
وقد بغفلون المعنى اللوي على الاطلاق . 
فيقول الجرجاني في لفظ «القياس» مثلا : «القياس في اللغة عاره 
عن التقدير ء يقال EE‏ النعل بالنعل ادا قدرته وسوته ٤‏ وهو عباره 
عن رد الشيء الى نظيره ء وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من 
النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه الى غيره » وهو الجسم بين 
الاصل والفرع في الحكم ء٠‏ وفي المنطق قول ملف من قضابا اذا سلمت 
ازم عنھا لذاتها قول آخر » کقولنا العالم متغیر وکل متغیر حادث » فانه 
قول مر کب من قضيتين ۰ء اذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث هذا 
عند المنطقيين ٠‏ وعند اهل الاصول » القاس ابانة مثل حكم المدكورين 
دمثل علته فى الآخر واخنار لفظ الابانة دون الاثبات : لان القياس مظهر 
للحكم لا مثبت Ca aS‏ 
بانتقال الاوصاف واختيار لفظ المذكورين ليشسل القياس بن الموجودين 
وبين 'لمعدومين» ثم ميز الجرجاني بين آنواع القياس بالفاظ تلحق به » 
کالقیاس الجلي والخفي والاستشائي والافترابي وقياس المساواة »> ولكل 
منها معنی اصطلاحي خاص ۰ 
الا ادعات الصوة 2 والماحجي رور اة الا 
0 الخاطر الرباني » وهو لا يخطىء ابدا ٠۰‏ وقد پسسيه سهل 
اأسبب الاول ونقر الخاطر » فاذا تحقق د فى النفس سسوه أرادة ء فادا ردد 
الثالده سموه همة » وفي الر ا ا وعند التوجه الى القلب ان 
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كان خاطر فعل سموه قصدا » ومع الشروع في الفعصسل سموه لية ٠‏ 
و «المريد» هو التجرد عن ارادته » وقال انو حامد : (هو الذي فنتح له 
راب الاسباء ودخل في جملة المنوصلين الى الله الاسم ٠‏ و «المراد» عبارة 
عن المجذوب عن ارادته مع نهيىء الامور له ء فجاوز الرسوم كلا 
والمقامات من غير مكابدة ٠‏ و «السالك» هو الذي مشى على المقاممات 
بحاله » لا بعلمه فكان العلم له عينا ء و «المسافر» هو الذي سافر بفکره 
فى المعقولات والاعتبارات ء٠‏ فعبر عن عدوة الدنيا الى عدوة القصوى ء 
و عبارة عن القلب . اذا اخد في النوجه الى الحق تعالى بالذكرءء 
وقس على ذلك ٠‏ ۰ 


الالعاظ الملمية الاعجمية 


حینما فام العرب اعردب العلوم » نقلوا من اصطلاحانها الى لسا نهم 
ما اسننطاعوا نقله » ونو “عوا الالفاظط على مقتضى ا لمراد كما تقدم ٠‏ وما 
لم بسننطيعوا تعريبه » نقلوه بلفظه الى لسانهم ٠١‏ وأكثر ما بكون ذلك في 
اسساء العقافر ٠‏ والامراض » او الاإدواث » او المصنوعات التي لم يکن 
لها شبيه في بلادهم ۰ 

فسا أقنىسوه من اسماء العقاق بر : الافسنتين » والىقدونس م 
والزيزفون » والسقمونيا » والقنطاريون » والمصطكي من اللعة اليواليةه 
والبابونج » والبورق » والبنج » وخيار شمبر ٠‏ والراتينج > واازرجونٰ 4 
والزرنيخ ء والزاج » والسرقين » والاسفيداج » والشاهترج » والشيرج > 
والمرداسنج من اللعة الفارسية ه 

ومن اسماء الامراض و نحوها من الاستعمالاث الطسة : القو لنج 6 
والثرباق » والكيموس » والكيلوس » وقيفال » ولومان » وملنخوليا من 
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العو نانك ء٠‏ وسرسام » ومارستان من الفارسية ٠‏ 

ومن المصنوعات والادوات : الاصطرلاب > والقيراط » والانبيق > 
والصابون من البونائية ٠١‏ والبركار » والبوتقة » والحنرار ء والدسكرة» 
و ا 

ومن الاصطلاحات الفلسفة ونحوها : الهيوا سى » والاسطقس > 
والفلسفة » والطلسم » والمغنطيس » والاقليم » والقاموس » والقانون من 
البو نانية ٠١‏ غير ما افتسسوه من اللَعة الهندية » وأكثره من أسماء العقاقير 
و نحوها 8 

فترى مما تقدم ان اهل تلك النهضة لم يكونوا يستنكفون ممنن 
افتیاس الالفاظ الاعجميه + ولم تعبوا انفسهم في وضع آلفاظط عربيه 
اديه ا معاني التي نقلوها عن الاعاجم ٠۰‏ ل کانوا کشرا ما بستخدمون 
للمعنى الواحد لفظبن من لعتين أعجميتين ٠‏ فالسرسام مثلا اسم فارسي 
لورم حجاب الدماغ » استعمله العرب للدلالة على هذا المرض ١ء‏ ولا 
ترجموا الطب من لعه اليونان استخدموا اسمه الیو اني وهو «قرانیطس» 
ولو اسشكفوا من اسنتخدام‌الالفاظ الاعحمية لاستعنوا عن الافظين جميعاء 


۴ - التراكيب الاعجمية في اللفة العربية 


E sS 
بهما المقام ء٠ فنكتفي بالننبيه اليه › وناي ب ببعض الامثلة لتأييد فولنا ه‎ 
لكننا بالقياس على ما دخل اللغة العريية اتترا الاجنبية في اثناء‎ 
نهضتنا الاخيرة » بما نقلناه من علوم الافرنج الى لساننا > نقطع بحدوث‎ 
مثل ذلك في النهضة العباسية » ونقلة العلم يومئذ من غير اهل اللسان‎ 
٠ء العربي‎ 

على اننا لو فحصنا لعْة ذلك العصر ء وقابلنا بين عبارة كتب الطب »> 
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والفلسفة . وعبارة كتب الاإدب ء لرأآينا الفرق سنهما واضحا + وادا دفقنا 
ا ظر فى سبب ذلاث الفرق رآبنا عبارة اصحاب الفلسفة تمتاز بآمور » هى 
اسساب ضعفها ور اكنها منها : 
| س استخدام فعل الكون بكثرة على نحو ما يستعمله هال اللغات 
الافرنجية . 
٣‏ كثرة الحمل المعترضة الشاثعة عندهم ٠‏ 
1 امال صسدال العانب (هو» ن المتداً والخر حث یمکن 
الإاستعناء عنه ه 
ه _ ادخال الالف والنون قبل ياء المنكلم في بعض الصفات . كقولهم 
روحانی , ونفسانی » وباقلانی : ونحو ذلك › مما هو مآلوف فی 
مندوحة عنها ولا باس منها : 
| ب تركبب الالفاظ مع لا النافبة » وادخال آل التعربف عليهاء» كقولهم 
اللانهاة » واللاآدرية » واللاأضرورة ه 
۲ صوغ الاسم من الحروف أو الضمير » مثل قولسم اللمسة 4 
والكيفة » والكمية » والهوة ه 
۳ س نقل الالفاظ من الوصفية الى الاسمية » كقول هسم المائية ء 
والماضحة » والخاصة ء 
ومن هذا القبيل » افتباسهم بعض الاعبيرات الفارسية الادارية مثل 
قو لهم «صاحب الشرطة» و «صاحب السشثار» وهو تعر فارسي ء 
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الألفاظ العامة 


كل ما ذكرناه من آمثلة نمو اللعة العربية في العصر الاسلامي » انما 
هو قاصر على تفرع ألفاظها وتحددها ء¿ بما افتضاه الشرع والعلم ¢ 
والفلسفة » والادارة» والسياسة ء وهنا تغييرات اخرى » ننحت عما طرا 
على اللآداب الاجتماعبه من التعير » فضلا عن التحارة والصناعة ¿ وما 
اقنضاه كل منها مسن تلوع الالفاظ العرية او 
اقتباس الالفاط الاجنبية ء كأاسماء الائعام الموسيقية »> 
والالحان وفروعها ءء عدا ما اقتبسه المسلمون من العاداث الاچليية » 
وما يشبح ذلك من أسماء الملابس » والاطعمة » والاحتفالات مما تعنسى 
شهرته عن ابراده ۰ 

وهناك نغببراث اخرى اصابت آلفاظ اللعة بعیر داع من الدواعسي 
الي قدمناها » بل هي جرت في ذلك على اموس الارتفاء العام القاضي 
على الأحياء اج اع اع e‏ 2 


ای ب ن ل ا و ی 
عله بالتولید ۰ه فالالفاظ المولدة هي التي أحدثها المولكدون بعد أن دو*نت 
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الاه وضبطت آلفاظها في اواڻل الاسلام ٠‏ والالفاظ المولدة اکثر کثرا مما 
يظن اللغوبون » بل هي تنولد على الدوام بلا انقطاع ٠‏ وكل ما تقدم 
ذكره من الالفاط الاسلامية »> والادارية ء والعلمية » والنجارية ء انما هو 
من قبيل المولد » ولكنهم قلما يسمونها مولدة ٠٠‏ وعندهم ان القاموس 
هو الحكم الفصل في العربي والمولد العامي » فما لا يذكره القاموس بين 
اللالفاظ العربية عدوه عاميا او مولدا وحظروا استعماله ء 

ولكن القاموس وحده لا كفي للحكم في ذلك » لانه لم يتضمن كل 
ما تناقلته آلسنة البلغاء او تداولته آقلام الكتاب » ولا كل ما نطقت به 
العرب ءء وقد فطن الى ذلك أثمة اللغة في العصر الاسلامي وما بعده 
ونبهوا اليه ١ء٠‏ قال ابن فارس : «ان لعه العرب لم تنته الينا بكليتها »> 
وان الذي جاءنا عن العرب قليل من كثير» وقال السيوطى طي : «ومع كثرة 
ما فى القاموس من النوادر والشوارد » فقد فاته اشياء ظفرت” بها في 
اثناء مطالعتي الكثب اللنة » حتى هممت ان أجمعها في جزء مذيلا عليه»ء 

فعدم ورود اللفظ في القاموس لا يدل دائما على انه عامسي او 
ضعف ٠ءء‏ ناهيك ألفاظ كثيرة » اكنسيت بالحضارة معاني جديدة لم 
دو نها القاموس ء لان الاكمة اعتبروها من قبيل الالفاظ العامية ٠‏ ولکن 
الكتاب استعملوها » وفيهم المشاهر المشهود لم بالبلاغة وسلامة الذوقء 
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فالاصل في معن «البيث» في القاموس البناء المعروزف > والشرف»ء 
والشريف ء فکائوا ڀقولون بيٿ بني ٿميم آي شرفهم » وفلان بث قومه 
أي شريفهم » وبيت القصيدة احسن آبيانها قال «والعامة تقول هو من بيت 
فلان ي آي من عاگلته» مع ال اتفال البيٽ بمعنى العاتله مما تنداولته 
آقلام البلعاء وفي مقدمتهم این خلدون » وقد عر“فه قوله : : «اليت ان 
بعد الرجل في آبائه آشرافا مذکورین نکون له بولادتهم اناه والاتساب 
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اليهم تجلة في اهل جلدته» وقال : «وكان بنو اسرائیل پبتا من اعظم 
دوت العالم» + 

و «الحضارة» الاصل في معناها سكني المدن اي ضد البداوة ء. 
فلما تحضر العرب ء وكثر الترف في مدنهم » صار معنى الحضارة عندهم 
«التفنن في الترف وأحكام الصنالع المشتعبلة في وجوهه ومداهه من 
المطابخ والملابس والفرش وغيرها» . 

ويقال نحو ذلك في «العمران» فان صل معناها من عمگر الرجل في 
المكان سكن فيه » نم صارت تدل على معنى المدنية والحضارة ء 

وهذا ما اصاب لفظ «التمدن» فانها من تمدن الرجل > آي تخلق 
بأخلاق اهل المدن » ثم دلوا بها على مثل ما تدل عليه الحضارة او العمران 
او المدلة ٠‏ 

وقد استعملوا «ركاب السلطان» بمعنى موكبه » ولا تنجد لهذه اللفظة 
هذا المعنى في القاموس » ولكن الكتاب استعملوها له ء 

وكذلك «كافة) فقد نبه القاموس انها تستعمل في مثل : «جاء الناس 
کافة» e‏ تضاف ء ولكن 
بلغاء الكناب قد استعملوها في الحالين مرارا 

قال ابن خلدون : رلا کان ا لعموم الدعوة وحمل 
الكافة على دين الاسلام» ۰ 

وقال صاحب آدب الدنيا والدين : «وفرض جميعه على الكافة كان 
آولى مما لم يجب فرضه على الاعيان ولا على الكافة» ۰ 
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n‏ و الد ا ان عرف ٍ5 الدوله 
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ابي علي وعز الدولة ابي منصور موليي امیر المومنین تولاهما الله حق 
م زلتهسا من امير المؤمنين وغناتهسا عن كافة المسلمين» ٠‏ 

ومن الالفاظ التى استعسلها الكتاب القدماء » واقتدى بها كتابنا ١ء٠‏ 
مع ان استعمالها ا قول القاموس » تتخصيص «القينة» بمعنى المعنة 
والاصل اطلاقها على الامة معنية كانت او غير معنبة ٠‏ 

و «المقراإض» و «المقص» فان الاصل في استعمالها بالمثنى ء لانهما 
مقراضان ومقصان » آي شفرتان + فال ١‏ ل(افرضتلسسة بالمقراضين» 
و «قصصته بالمقصين» ء وقلسا نرى بين الكتكاب القدماء او المحدثين من 
بستعسلهسا كذلك » بل هم بقولون : قرضته بالمقراض > وقصصته بالمقص ٠‏ 

والاصل في «الماتم» الاجتماع على العسوم ن ثم خصصوه بالاجتماع 
في مجنسع الشباحة ه 

و «آرق» في الاصل للسهر في مكروه ء ثم صار عاما ء 

ومن الاستعسالات الحاربه على آقلام الكتاب > وهي خطاً باعتار 
القواعد المدونة ء قولهم : «يدآ به اولا» والصواب : «بداً به آول» مثل 
فو لهم فل + وحکمهسا واحد ٠‏ 

ومن هذا القبيل » جمع حاجة على حوائج . وعادة على عوالد ء وها 
شانعتان عند الکتاب مع مخالفنهما للقاعدة ؛ 

وكذلك جسع ربح على آرباح خط . ولكن الحريري استعسلها ومثله 

جمع ارض على آراضي وجع الجواب على أجوبة ٠‏ 

٠ «شفعه بثالث» غلط » اذ لا يقال شفعه الا للثاني ٥ن الشفع‎ : e 


والاصل في «القافلة» الرفقة الراجعة » فصارت تطلق على الرفقة 
المسافرين ذهابا او ابابا » 
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وقس على ذلك تنوعات كثرة يعدها القاموس خطا » وقد نبه الى 
خطأها جماعة من فطاحل البلغاء » وآلفوا في تصحيحها الكتب ء 

۽ وآشهر :' آلغوه کتاب (دعوه الغواص في آوهام الخواص» لابسي 
محمد الحريبري صاحب المقامات » وقد شرحها وعلق عليها کثيرون » ومنهم 
ابن پړري بن عبد الحبار النحوي المنوفي عام ۲ هھ » وآبو عبد الله 
المعروف بححة الدين الصقلي المنوفي عام ٠» ٥‏ واين المظفر المكسي 
الملوفي عام ٥٦۸‏ » واين ع الیخشاب النحوي ٤‏ وأتيق تر الالفاري: 
وآحمد الخفاجي المصري ( وغیرهم ٠‏ وکل من هولاء اضاف الى ذلك 
الكتاب آلفاطا من هذا القببل فاتت صاحب الدرة » ونبهوا الى خطاً 
استعمالها ١ء‏ ومع ذلك فالطبيعة غلبت على آرائهم وآقوالهم لان ما عدوه 
خطاً » انما هو من تناح النواميس الطبيعية الني لا بد منها ٠ء‏ سنة الله 
فی خلقه ؛ 
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الألفاظ الدصر أنية والييو دية 


ريد بالالفاظ اللصرانية والبهودية » ما دخل اللغة العربية مسن 
الاصطلاحات الدينية لاهل الكتاب . وخاصة بعد ان نقلت التوراة » 
والانجيل الى اللسان العربي ٠١‏ فقد كانت لعْة الدين المسيحي قبل 
الاسلام السربائية » واليونانية » والقمطية ٠+‏ ولعة البهود العبراننة » على 
ناوث في استخدام الواحدة دون الأخرى ١‏ واختلاف ذلك باختلاف 
العصور والاماكن ء٠‏ 

فلما جاء الاسلام » واتنشر السلسون في العراق ء والشام : ومصر ( 
وتسلطت اللعغه العريية » اخذت نلك اللعغات تتنقهقر » حنى توارت ء٠‏ 
ولم ببق منها الا آثار فليلة في بعض الطقوس » فالمسيحيون اصسحت 
العريية لفتهم ء ولكنهم لم يستطيعوا النعي بها عن كل اصعلاحا م 
الدينىة » ولا ترجموا التوراة والائحيل الى العريية » أبقوا كثرا من 
الالفاظ الدينية على لفظها ومعناها ٠١‏ على ان كثيرا من الالفاظ التصرا 
دخلت اللعْة العريية فى العصر الحاهلى » كالقسيس > والدير » والتوراة 
والانحيل » وغيرها 
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| س الالفاظ الديثية والسربائية 


واليك آشهر الالفاظ النصرائية واليهودية النى دخات اللعة العربية 
وآصلها سرياني » او كلداني » مرنبة على حروف الهجاء » وقد بشتبه 
بعضها بالاصل العبراتي » او ربما كان بعضها عبرانيا ء٠‏ وقد وصسل 
العريية على يد السريان ٭ 
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آب بالمد لااسم الله یحرال تفش ره جهنم 
عز وجل رخ وه حانوت 
اسطوانه درنساآء توراه حر 
آمين لرعه تبسن دين دسعنی الحكم 
آنا تلميذ جالوٽت دړر 

باعوث ناور حر وت رشم الطفل 
زاح صحاح قداس مزمور 

زی صراط قران مشحهة 
ساعور صلوث فسٹبس ملکوث 
ایح طاغوت قيامة مبمر 
سبط طو بي کاروز ااسوٹ 
سعا نین طور کر “اس ناطور 
سفر طوفان کنيسة ‏ اقوس 
سفسیر عر “اب کهنوٹ لياحة 
سلیح عرو به کورة سم 
سور عماد لاهوث دو نا 
re‏ 8 غفا ره مار 

شا س E‏ مرع زا 


فضلا عن أسساء الشهور الشسسية مثل : كانون » ونشرين » وآبلولء 

ومن الالفاظ النصرائية » ما هو من أصل بونانى دخل العريبة اما رأسا 
او بواسطة اللغة السربانية » مثل قولهم : انجيل » وهرطقة » وأسقف > 
ومطران » وطقس » وطعمه » وقس على ذلك 4-* 


۲ التراكبب او الصارات النصرائية 


نريد بهذه التراكيب ما دخل العربية من اساليب اللفة السربائية > 
والعبرانية » واليونانية ٠‏ وخاصة بعد ترجة النوراة »> وهي كثيرة آي 
دأمثلة منها : 

فمن التراکیب العبرانية قولهم : 

قال فی قلبه : آي افشکر + 

واستراح الله من جميع عمله الذي عمله ۰ 

من جميع شجر الجنة تأكل آكلا ۰ءء واذا آکلت موتا تموٽ ء 

وحدث بعد ايام ان قايين قدم أثمارا ٠٠‏ وحدث اذ كانا في الحقل ان 
قاين قام على اخيه ٠١‏ الخ ٠‏ 

فيكون اذا رآك المصربون انهم بقولون : هذه امرأنه ٠‏ 

صنع له خبرا وصنع له شرا : بدل أحسن اليه وأساء اله ء 

ورفع عینيه ونظر ٠‏ 

وصار كلام الرب الى ابرام قائلا ٠‏ 

قد وجد نعمة في عينيه ٠‏ 

حسن ذلك في عيني الله ٠٠‏ وقبح ذلك في عيني الله ۰ 

فتح فاه وعلمهم ٠‏ 

ومن التراكيب اليونانية قوم : 

هکذا مکتوب بالنبي ء 


ل اللفة العربية كائن حي ه 


وهي تلك الايام جاء يوحنا المعمدان ء 

ثم أصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس ٠‏ 

i E ES 

تكلم الرب بشم أ 

ور ما E‏ التراكیب مسحه غير بونائية لاعتماد اكثر 
مترجمي الاناجيل على بعض ترجماتها في اللات الاخرى فضلا عن الاصل 
اليوناني ٠١‏ على اننا لا نعد هذه التراكيب مما بستحسن اقنباسه والنسج 
على منو اله »> وائما هو خاص في لعْة الكتاب المقدس أدخله المترجمون 
لاضطرارهم الى المحافظة على النص الحرفي ٠‏ 
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الألفاظ الدخيلة والموادة 


في عصر الندهور 


ما برحت اللغة العرية منذ الفتح الاسلامي » وهي تكتسب الالفاظ 
الاعحمبة والتراكيب الاجنبية كما رآبت » مما دخلها من الالفاظ الاداريه 
اة ى المع الاي وغو خي فى القع الخاهلى ٠٠‏ ون اراد 
الالفاظ الاعجمية فى هذا الفصل » ما خالط اللغة من الالفاظ والنر اكيب 
الاعحمية : بعد اتقضاء دولة العرب » وافضاء الملك النى السلاطين والامراء 
من الفرس » والديلم » والترك » والاكراد »> والجركس » في العراق » 
وفارس » والشام » ومصر وغيرها ٠‏ 

لان اللغة العربية ما زالت سائدة في تلك الدول » على اختسلاف 
نزعاتها ولغاتها » وكانت في اكثرها هي اللغة الرسمية التي تتخاطب بها 
الحكومات » ولم تكن الدول الاعجمية أقل عناية بآداب اللغة العربية من ' 
الدول العربية » بل كانوا اكثر اهتماما منهم في انشاء المدارس » وتعليم 
الفقراء » واستنساخ الكتب » ولكن حال العمران على اجماله يومد 
قضى على اللعة بالانحطاط » فدخلها التكلف والتجمل والتصنع » ونكاثرت 
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فبها آلفاظ التفخيم والشحبل »+ وشاع التسجيح في الائشاء ¿ وحدث فی 
ولك الدول وظاتف جد دة » واتنوعت الوظاف لثمك سه فحدث کی اللعه 


أافاظ جديدة » او تنوعت الالفاظ القديمة للتعيير عن تلك المستحدثات ٠‏ 


السجع والتفخيم 


فا لتفخبم والتسحيل والتملىق ء افنضت العنابة فی نمسق العمارات 
ونحشستها » وکان السجع قد اشتهر على آقلام الكتاب » فبالغوا فسي 
للمىقه وئوسىعه + والترام السجع ۾ ددعو الى استیخدام الالقاظ الوحشهة 
الممجورة »> حتى بصير الى ما تنفر منه الاسماع ٠‏ 

والسجع حسن ادا حاء عفو ا لا تکلف » لا ان تعمده المسحعون 
بااتعمل والتصنع حلى مجه الذوق ٠‏ و دفر منه السمع ٠‏ وآصبح التسجيع 
فی ذلك العصر كثرا > تفا خر به اکر الكتاب » والناس دومئذ عدون 
ذلك مستحسنا ٠‏ وحن تراه قبيحا ولو كان قائله من أشهر الكتية ٠‏ 
کالعہماد الاصفهاني فانه تعمد النسجيع فی کلامه عن فتح يبت المقدس » 
فى كنا به المسمى الفتح القسى » وهو من أشهر كنبه ء واليك عبارة منه 
ندل على باقبه » وهي قوله في رحيل صلاح الدين للفتح : «رحل من 
عسقلان لاقدس طا لا ۰ وبالعزم غا لہا + وللنصر مصاحا ولديل المز 
ساحبا ء وقد أصحب ريض مناه ٠‏ وأخصب روض غناه ء وأصبح رائج 
الرجاء ٠‏ آرج الأرجاء » سيب العزف ء طيب العرف ء طاهر اليد ء قاهر 
الاند ۰ سنی عسکره قد فاض بالفضاء فضاء « وملا فافاض الآلاء ء وقد 
سط عدر فلقه ملاءته على الفلى ٭ وکالما اعاد المجاج راد“ الضحی 
جنح !ايق ء فالارض شاكة من أجحاف الجحافل ء والسماء حاظبة 
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فترى من نص هذه العبارة » انهم انوا يستعينون بالنسجيع للاطناب 
على ما اقتضاه حال تلك الايام وتلك الدول من التفخيم » لان في التسجيعم 
رة توهم الاطناب والاطراء ٠١‏ ولهذا السب ايضا كثرت المترادفات في 
نعوت التفخيم » فمن آمثلة ذلك ما قاله امرادي في تعريب الشيخ عبد الغني 
النابلسي في كتابه «أعيان القرن الثاني عشر للهجرة» قال : 

«هو استاذ الاساتذة » وجهبذ الجهابذة الولي العارف ينبو ع العوارف 
والمعارف » الامام الوحيد » والهمام الفريد » العالم العلامة » والحجهة 
الفهامةء المحر الكير ٠‏ والحبر الشهير»ء شيخ الاسلام صدر اة الاعلامء 
قطب الاقطاب الذي لم تنجب بمثله الاحقاب » العارف بربه » والفاشز 
بقربه وحبه » ذو الكرامات الظاهرة ء والمكاشفات الىاهرة الخ ٠‏ الخ» 
ولم يكن ذلك التطويل قاصرا في وصف رجال الفضل ء كالنابلسي » بل 
کان شاملا کل انسان ء 

وما زالت الركاكة تنوالى على الانشاء العربي » حتى بلغت منتهاها في 
اول القرن الماضي » وكثرت الالفاظ. العامية والدخيلة ء٠‏ فمن أمثلة ذلك 
ما جاء في الجبرٿي في اثناء کلامه عن حرب الفرنسپين وهي قوله : «وفي 
الثلاثة حضر هجان وباش :سراجين ٠‏ ١ابراهيم‏ بك وآخر ان الحساءعه 
عزموا على الارتحال والرجوع > وفك الجسر » فعمل الباشا ديوانا الح» 
وقوله : «وفي ذلك اليوم وصل ططري من الديار الرومية وعلى بده 
مرسوماٽ » فعملوا في صبحها ديو انا وقرگت المرسومات الخ» ٠‏ 


١١‏ - الالفاظ المولدة في عصر التدهور 


هدا فأ قال من حبٹ الثراكیب ۸ وآما الالفاظط فقد کثر فها الدخيل 
والمولكد > وآكثرها و الالفاظ الادارية المنعلقة بالحكومة ونظمها وما 
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تعلق بها ٠‏ 
والبك آمثلة من الالفاظ المولدة فى عصر التدهور مما بختص بالادارة 
وقد وضعنا بازاء كل لفظ ما صار اليه معناه فى ذلك العصر : 
النالب : القائم مقام السلطان ء 
الساقي : المتولي مد السماط وتقطيع اللحم وسقي المشروب ٠‏ 
المشرف : متولي أمر المطبخ ٠‏ 
ملك الامراء : من الالقاب التى اصطلحوا عليها لنواب السلطان ء 
راس النوبة : الذي إتحدث على مماليك السلطان . 
امیر اللجلس : الذي بتولى امر مجلس السلطان ٠‏ 
وقس على ذلك ساثر الرتب المحدثة فى الدول النركية » والكردية ء 
كامير السلاح » ومقدم المماليك » وآمير علم » ونقيب الخشن > والنانل: 
وهذا غير العامل في الدولة العربية فانه في الدولة التركية براد به منظم 
الحسابات ٠٠‏ ومثلها الصيرفيء وكانب السر » والناظر ۰۰ وهو خاص في 
الاموال » وصاحب الديوان » والشاهد ء وغرها ء؛ 
ومن هذا القبيل الالفاظط او النعوت التى ثكتب فى المكاتب ات 
والولابات ء واليك امثلة منها : ٠ ٠‏ 
الجانب : من آلقاب ولاة العهد بالخلافة ومن في معناهم » کامام الزيدية 
اليمني في مکانمانه عن الابواب السلطائية ه 
امقام : هو خاص إاالملوك ٠‏ 
ا لمقر : يختص بكبار الامراء » وأعيان الوزراء » وكتاب الشرف : كناظر 
الخاص ء وناظر الحيش ٠‏ وکاب الدست ء؛ 
الجناب : من آلقاب أرباب السيوف والاقلام جميعا ٠١‏ فيما يكتب به عن 
السلطان وغيره من النواب ومن في معناهم ۰ 
مجلس : هو من ألقاب أرباب السيوف والاقلام ممن لم يؤهل لرتبة 
الحنات ه٠‏ 


مجلس (بلا آل) : يضاف الى ما بعدہ ٤‏ فاذا فیل مجلس الامیر کان لقب 
رباب السيوف على اختلاف طبقاتهم > واذا فيل مجلس ا 
کان مختصا ا رباب الاقلام ٠‏ وأذا فيل مجلس الشيخ كان لقب 
الصوفية 0 الصلاح ٠‏ واذا قيل مجلس الصدر كان للتجار 
وأرباب الصنائع ٠‏ 

اة : وراد با رة طاح اللقب ٠‏ وهي من الالقاب القد يمه ال 
کا نت تستعمل في مكائبات الخلفاء ١ء‏ وكان يقال فها ال 
العالة والحضرة السامية ء ئم صارٽت تستعمل في العصر الذي 
نحن فيه للمخاطبة من الابواب السلطائية الى بعض الملوك او 
الاعيان ء 

هذه آمثلة قليلة مما تولد في اللعْة العرببة من الالفاظ التي أقتضاها 
عصر الدول اا دراک و ر ات 
الاحوال عملا بئاموس الارتقاء ه 


۲ الالفاظل الد خيله في عصر الندهور 


وأما الالفاظ الدخلة » ففها الفارسي 6 والٽر کي »۾ والكردي ٠‏ 
وکلها اداربه من اصطلاحاث الحكومة » والىك أمثلة منها : 
الاستادار e‏ السلطان إو الامير وصرفه ويمتثل أوامره فيه؛ 
الجوكاندار لقب من يحمل الجوكان مع السلطان في لعب الكرة ٠‏ 
الطمردار : الذي يبحمل الطبر ه 
سنحقدار : يحمل السنحق وهو العم ه 
البندقدار : : وهو يحمل جراوة البندق خلف السلطان او الام ء 
الجمدار : الذي يتصدى لالباس السلطان او الامير ثيابه وأصله جامادارء 
الىشمقدار : يعمل نعل السلطان ؛ 


۷1 


الممندار : هتم باارسل وااعربان الواردين على السلطان وينرلهم الضيافةء 
الزنان دار : وهو الزمام دار بتحدث مع السلطان » وهو من الخدم او 
الخفعار:: 

الجاشنيكر : بتصدى لذوقان المأكول خوف التسمم ٠ء‏ 
السراخور : شحدث عن علف الدواب ؛ 
آميراخور : صاحب الاصطبل ء٠‏ 
آمپرجاندار : بستآذن على الام وغېره في اام المواكب ء 

وس على ذاك ما دخل الله في ذلك العصر م الا طااہ اث 
العسلاربه والمالية والتجارية :ومن هذا القبيل الاصطلاحات العمسكرية 
0 الدولة العشمائية » وبعضها تر کي » او فارسي صرف » و بعضها 

ا . او الفارسى » والعربي : كالجاويش » واليوزباشي : 

EET‏ ا والسركي ٠‏ والياور » وآميرالاي» 
والاوردې . والآلاي . والطابور . والباشا »> والبيك »ء والاغا + ومنها ما 
هو عربي بصيعه ركه : كالمكتوبجي ٠‏ والمابنجيي » والمحاسبجي 
والباشكاب , والسلاملك » وما يتهي بلفظ «خائسة» کالرصدخالة ‏ 
واللتبخانة . او بلفظ ردار» كالدفتردار > والخرندار ٠١‏ ناهيك بالالفاظ 
العرة المولدة التى اكنسبت معانى جديدة فى الدولة العثمانية : كالناظرء 
ااا ا و » والصدر الاعظم ء 
والمدعي عسومي . والقاسقام » ونحو ذلك وهو كثر جدا» وسڀاً تي ذکر 
بعضه مفصلا فى اثناء كلامنا على النهضة العلمية الاخيرة ٠‏ 


4 


الشمضة العلمية الأخبرة 


لم يمر على اللعْة العربية عصر آكر في آلفاظها وتراكيبها تير اأنهضة 
الاخبرة فى آواسط القرن الماضى » لانها جاءتها على غرة دهعة واحدة ١ء٠‏ 
فا نها لت العلوم انهيال ا » وفيها الطاب ء وااطبيعيات 
واارباضياث . والعقليات وفروعها ؛ ولم تثرك للناس فرصه للبحت عما 
تحتاج اليه تلك العلوم من الالفاظ الاصطلاحية مما وضعه المرب او 
اقتبسوه في نهضتهم الماضية ولا لوضع الاوضاع الجديدة ء والسبب في 
ذلك ان الذين اشتغلوا في ميادين العلوم الحديثة عند اول دخولها مصر 
والشام في واسط القرن الماضي » لم بكونوا على سعة من علم اللعْة ٠١‏ 
فلا ترجموا نلك العلوم الى اللعة العربية لم بهتدوا الى مصطلحاتهها 
القديمة > او اهتدوا الى بعضها ووضعوا للبعض الاخر ألفاظا لا ااطبق 
على المراد بها ثمام الانطباق ٠«‏ لكنها صتقات بتوالي الاعوام وصارت 
ندل على المراد »> كسا اصاب آمثالها في اثناء النهضة العباسيه وغيرها ٠‏ 

فلا انقضت نلك البعتة ء وتكائرت المدارس ونشاً الكتاب وعلمماء 


4 


اة » عادوا الى النظر فيما دخل اللغه من المصطلحات العلمية » او 
الاداربة الحديدة » وقلما استطاعوا ٿبديل شيء منه لتأصله وشيوعه في 
الكتب والجراكد والاندة وغرها ٠۰‏ على انهم لم پعدموا وسيله فسي 
اصلاح الائشاء والرجوع بعبارا: نهم الى نحو ما كانت عليه في صدر الدولة 
العريية ء لاهم تحدوا لاحل الطاب زر تلك العصور مع مراعاة الذوق 
والسهولة ٠١‏ فنبغ بيننا كتكاب لا بفضلهم ابن المقفع > ولا ابن خلدون ء 
ولا غيرهما من صفوة الكتكاب وعمدة المنشتب. في شيء ١٠ء‏ وقد آغفلوا 
السجع البارد » وقللوا من الاطناب وأبطلوا المترادف ۰ وهم عاملون على 
تنقية اللعْة مما خالطها من الاجماش والادران » وما اصابها من الضعف في 
عصر الانحطاط ء٠‏ واذا تدبرت لعة الككاب والمنشئين فى اول هذه 
النهضة ء وقابلتها بلعة كنا ينا الیوم رأث الفرق کبيرا » وتوقعت ان نعود 
الى آسمی ما بلعته من درجات الكمال في عصر زهوها وشبابها ٠۰‏ 

على اننا لا نظنهم مع ذلك قادرین على تنقيتها مما داخلها من ٠‏ الالفاظ 
والتراكيب الاعجمية » او مما تولد فيها من الالفاظ العربية الجديدة على 
ما اقتضاه التمدن الحديث من العادات الجديدة والآداب الجديدة والعلوم 
الجديدة ء وقد دثر من اللعة كثير من الاصطلاحات القديمه ء وقام مغًا مها 
مصطلحات جددة ۰ء شان الكاثنات الحية الخاضعة لناموس الارتقاء ه 

فا لنعبر الذي اصاب اللعة العريية فى النهضة الاخيرة » قد اصاب 
آلفاظها ولراأكسها ۰ه ویعضه دځلها من اللغات الاجنيية » والبعض الاخر 
e‏ والتفرع ٠ء‏ وللاحاطه بالموضوع نقسم الكلام فيه الى 
قسمين : نىحث ه ي القسم الأول عن الدخيل » وفي القسم الثاني عن 
المولد ؛ 1 


V€ 


| س الدخيل 


يقسم E‏ العرية في اثناء وا الى ا 
(د) ر ۰ 


١‏ - الالفاظ الادارية الدخيلة 


6 هیده الا اظ من مص طلحاثٹ الدوله العلية 6 وأكثرها و‎ e1 
وفارسی ء وقد ذکرنا آمثلة منها في كلامنا عما دخل اللعمة في عصر‎ 
وبعض تلك الالفاط أخذد من اللعاث الأفرنحيه » وخاصة‎ ٠* التدهور‎ 
: وهي‎ ٤ اللعتين الابطالبة والفرنسيه‎ 


| - الالفاظ الادارية التركية لفظها الاصلي معناها 
سجی سنجاق راه 
طابور طا بور كتيبة 
بلك بلوك سرب 
الاي الاي فرقة 
اوردي اوردو جیش 
جفلننك جفلتك مزرعة 
اورنیك اورنك نموذج 
اورطة اوردي جیش 


وبلحق بالالفاظ التركية کل ما تركب تركيبا » ولو کان عربيا او 
فارسيا ٠‏ والغالب ان يكون ذلك التركيب مع «جي» للنسبة او «باش» 
رس کقو لهم . مکو بجي ٤‏ ومخزنجي » واجزاجي » وٽمرجي وفهدذه 
مر که من تيمار بالفارسية (سياسة المرضي) وچي ه وباشکاتب » 
وباشمهندس (مهندس اسم فاعل من لفظ فارسي الاصل «اندازه» معناه 
التقدير) » وحكيمباشي ۰ وقد يركب من الائنين معا مثل مخزنجي باشي» 
ومکتوبجي باشي » وقس عليه ٠۰‏ 


ا - الالفاظ الادارية الفارسية لغظها الاصلي معثاها 
باور باور معاون 
لمعه معا طو ابع رسمة 
ندر دندر مرف 
تاره باره وطعه 
سواري سو اره فارس 
سراي سراي بیت 


وبلحق بالالفاظ الاداريه الفارسية ما يركب من الالفاظ مع «دار» 
صاحب او «خانة» بيت في آخر الكلمة او «سر» راس في آولها کقولهم: 
حكمدار » ويرقدار » ودفتردار » وكتبخائة » وخستة خائة » وأجزخائة ء 
وسردار » وسر عسكر » وسر تشرفاتي » وقس على ذلك ه وقد تقدم ذکر 
بعضها في كلامنا عن عصر التدهور ٠‏ 
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٣‏ - الالفاظ الادارية الفرنسية لفظها الاصلي معناها 
قومندان Comrmandem.‏ ماد الأمر 
جرال Général]‏ فاد 
قنصل Consul‏ و کیل 
بو لیس Police‏ ضا ره 
سکر لر Secrétcira‏ کا م الس 

|“ 
بر مان Parlement‏ مجلس الأعبان 
فو هسار Commissalre‏ متدوں 

۽ س الالغفاظ الادارنة الأيطالمة فليا الاصلي ممناها 

دو سطة Posta‏ الر دد 
دو يفو رما Untforma‏ ددلة رسمسة 
وردان Gucrdias‏ حارس 

ا کله Seadca‏ 
د بكرتو Decreto‏ مر عال 
رامأملة Patenta‏ رخصة 

٥ه‏ _ وهناك آلفاظ ادازة مقتسسة من لعاث اخرى ۽ كلفظ «العرش» 


ان4 عر (IF08CÎ°1‏ بالا لما ليه و «|مىر اط ور« Fmpera0' je‏ 


في اللاتينية وغيرها ٠‏ 


۵/ 


ب ب الالفاظ التجارية الدخبلة 


اتثر هذه الاصطلاحات معربة عن الابطالبة والغرنسبةء لان الابطاليين 
والك أمثلة من الاصطلاحات الابطالة : 


| ى الالفاظ التحارية الايطالية 


۲ الالفاظ التجارية الفرنسية 


دنك 
قومسیون 


کوبون 


لفظها الاصلي 


Com.bıo 
Cambicla 
Fortturc 


Sicurtû 
Compagnc 
Ospltcls 


Proteste 


Borsa 
Diploma 


Agio 


لفظها الاصلي 


معناها 


6G 4 $ & © 


ممناها 


Bono‏ مقعد ثم المصرف 


Commission 


Coupon 


۷۸ 


لجنه 


فطع 


وهناك ألفاظ متفرقة من لغات اخرى : كالكمرك مثلا ء فانه تعريب 
رکوم رکي» باليونانية » وكذلك ناولون ٠٠‏ وشك مأخوذة من صك 
الفارسية او أصلها صك بالعربية »> وطاقم بالتركية » ودروباك في 
الانحليزدة » وقس على ذلك ٭٠‏ 

ومثل هذا كثر فى اصطلاحات نظارات الحكومة ومصالحها » وخاصة 
فن السكة الخددة > واف راف والخرمة «واعطاكحات التخار > 
ا الحوانيت »> والصناع » وغيرهم ٠‏ وهي تعد بئات ٠١‏ وقد 
أغفلناها لشهرتها » ولأن الكتكاب يعدونها من قبيل الالفاظ العامية » فلا 
دخل لها في بحشا ۰ 


< الالغاظ العلمية الدخبلة 


الالفاظ العلمية التي دخات اللغة العريبة في هذه النهضة كثيرة جداء 
ومعظها مقتبس من الفرنسية » والابطالية » والانجليزية » لان اكثر العلوم 
الى لساننا منقولة عنها ٠٠‏ على ان المصطلحات العلمية متشابهة 

ى لغات الافرنج . لان مصدرها عندهم اما اللائينية » او اليونانية ٠‏ فلا 
و ذا اخذناها بلفظها كما اخذها الانجليز او الفرنسيون او غررهم » 
وعددناها من قسل الالفاظ الوضعة بلفظها ومعناها ٠‏ ويدخل في ذلك 
أسماء العلوم الجديدة : كالجيولوجيا » والمنرولوجيا » والفيسيولوجيا > 
والثرايبوتيا » والفرينولوجيا › والهيستولوجيا » والهدروستاتيك > 
والميكانيكيات ٠‏ وغيبرها ء ويدخل في ذلك اضا أسماء الآلاث الطبيعية 
او الفلكية او الكهربائية او نحوها ١ء‏ مما لم يكن له مثيل عند العرب > 
وسيأتي ذکرها ء 

فالالفاظ الطبية الدخيلة كثيرة » وفي جملتها أسماء كثير من الامراض 
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او العقاقير والادوات » وأكثره لم يكن له متيل في الطب العربي ¿ 
كا لدسبہسيا » والبائكر باس ٠‏ والنفرالجي ا » والبلورا» والسمباتوي » 
والبلهارسي » والدفتيرياء والهستيريا » والائيمياء والبرونوبلاسم ونحوهاء 

ومن المصطلحات الكيماثية غير أسماء العقاقير الكثبرة ما يحدث من 
لراکها » کالاکسید » والکلو رند » والیودور » والکر بو ناث > والفوسفاء 
والأكسسموس » والاندسموس » والكربوئيك » والهدروكلورىك > 
والهدروسيانيك » والفوتوغراف » والزنكوغراف » وغيرها من الاسماء 
الصناعية المبنية على الكيمياء ء 

ومن المصطلحات الطبيعية ٠‏ البارومتر » والكهربائية (الكهرباء لفظ 
فارسی مر کب من «کاه» التن و «ربا» جادب) ٠‏ والبطارىة » 
والكافانو متسر » والثرمومتر » والهيدرومتسر > والالکٽروتیب 6 
والميكروسكوب » والتلسكوب » والسبکكتروسكوب) والستیرنوسکكوبه 
واأتلعراف » والفونوغراف > والتلىفون ١‏ والفوتوفون » والمىكروفون »> 
وغرها ۰ 

ولو اردنا الاتيان يكل المصطاحات العلسة لما وسعها غير المحلداثء 
كتفي بسا تقدم على سبيل المثال ٠‏ 


د التراكيب الاعجمية 


معلوم ان اکثر المصادر التي برجع اليها كتاب اللعة العربية في العلم 
الطبيعي وفروعه مكنوبة باللعات الافرنجية > وأكثر الكتكاب عندنا 
تحسنون سانا اد غير لسان من اللعاث الاعحمة ء وأكثر ما بقرآونه من 
الكتب او الجرائد فى اللغات الافرنحية ٠١‏ فضلا عن شيو ع تلك اللغات 
سن العامة » فحبث ّ الكاتب في المدن الكبرى فانه يسمع العباراث 


A. 


SE E a bah 

بخفى ان لكل لغة أسلوبا : في التعپیر لا بنطبق بکل تفاصیله على اسالیب 
اللغات الاخرى ء واللغات ا وتتباعد في تلك الاساليب بتقارب 
أصول الشعوب وتباعدها » والعرب بعيدون في أصولهم عن الافرنج ٠١‏ 
فأساليب التعبير في لعاتهم متباعدة ومتباينة »> والغالب ان تمتاز كل لعْة 
ببعض اساليبها على اللات الاخرى وتقصر في البعض الآخر ء٠‏ يملم ذلك 
الذين يعانون الترجمة من لسان الى لسان » فاقتباس العرب بمسض 
اسالیب الافرنج في کتابتهم قد کون من جملة مكملاتها » واذا عده بعض 
اللقويين فسادا في اللعْة » فلأن بعض كتا بنا إبالعغون في ذلك الاقتباسء٠‏ 
فيتناولون عبارات افرنجية » في اللعة العربية ما هو أجمل منها وآمثن ٠٠‏ 

ومن أمثلة ما حدث في اللة العربية من التراكيب الافرنجية › وقد 
جرت على آفلام کثیرین قولهم : 

۰ فلان کلاهوتي بقدر ان ؤر کثیرا‎ - ١ 

٠ رابت صديقي فلان الذي اعطا ني الكتاب (أي فأعطاني)‎ ٣ 

۳ رغما عن مساعيه الحميدة لم ينجح في عمله ۰ 

۽ مستمدا العنابة من الله أقف بينكم خطيبا ه 

ه ‏ لعب فلان دورا مهما في هذه المسالة ٠‏ 

> المعاهدة المصادق عليها من الدولة الفلالية ء 

۷ ان الامر الفلالي مضر بقدر وشرف ومالية فلان + 

۸ - يوجد في بلاد الحجاز عدة جبال ٠‏ 

واحو ذلك من التراكيب التي ترى الصية الافرنجية ظاهرة فيها ٠٠‏ 
على ان اهل المتاية في الاتداء المربي قل پستخدمونھاء وان کنا لا ری 
أسا من استخدام بعضها في الاحوال الني تضيق النراكيب العرية فيهاء 


۸۱ اللغة العربية كائن حي 1 


- المولسد 


ونرد بالمولد آلفاطا عربة تلوعت دلالتها للتعير عما حدث من المعا نى 
التى افلضاها التدن الد دث فی الادارة او السباسة او العلم أو سار 
ذلك ٠‏ وھی کثرة نذكر آمثلة منها چ 


١‏ الاغاظ الإدارية المولدة 


الدولة او تنوعت على مقتضى السياسة او الادارة » وهاك أمثلة منها : 


امالية 
الداخلية امور 
الخارجية ریس قام 


الاشءال العمومة مفنشس 


المعية معاون 
الخاصة ف 


الدالرة اله ماده 


المدر 
الناظر 


نظارة 


کاتب اول 
وثاني الخ ++ 
قواص 


آموال غير مقررة الابراداث 


A۲ 


مکافاة 
تشر فا تي 
خد مه سا رة 


ال لكلف 
محافظه 
مرکز 


عواند تعوبضات 
مصاريف لثريه مصلحه الري 


مساحه‌النوالف شوری‌القوالين 
علاوة معاون اول 

وثاني الخء٠‏ 

ملاحظ الابة 


آموال مقررة مستخدم ور اع 


۲ الاصطلاحات الجندية ومنها ٠‏ 


المشبر أرکان حرت بدل سکن النسافة 

الفردق تجهيزات حريية الاستعراض ‏ الطرادة 

اللواء فاط الحربة الغواصة 

قامقام نفر المهماث الدارعة 

خفر السواحل افعيينات الهدنه البارجه 

القرعة العسكرية كساوي البلاغ النهائي غرامة الحرب 
بدل سفرية 


: الاصطلاحات القضائية ومنها‎ ٣ 


الحقا نة محكمة الحراء النباة مدع عمؤمی 
العدلية المجالس الإهلية النقض والابرام ت 
محضر المجالس المختلطة معارضة 

المحكمة اللاتداشة محالس للاستشاف الحكم العرفي 


) . اصطلاحات سيااسية 


مۇتەر السفارة الملحافظون مجلس الاعبان 
معلمد الاستعمار الاحرار مجلس العموم 


NY 


اوت الاحتلال الاشتراكيون لالمسئولىة 
السياسة الدواثر السياسية مجلس الشيوخ 


٥ه‏ اأصطلاحات الصحافة 


الصحافة مراسل يدل الاشتراك الاعلانات 
جر دده مکاتب المطبوعات‌الدوردة المنشورات 
مجله محرر وغپر الدوريه الوصل 


٦‏ اصطلاحات في الەلسمة 


الثقل النوعى السمعيات اا القوة 
الزخم ٠‏ الحل الكهربائي ‏ جاذبية الالنصاق السديم 
والتباعد عن‌المركز النمغنط- وال لاصقةوالشعرية العدسةالبلورة 
الحاذية انكسار النور التداخل البؤرة 
السطح الائل تشرف النور ‏ السرعة شفاف 
المغرغة استقطاب النور تکهرب مظام 
القابلة الموشور الماد منېر 


۷ اصطلاحات في الكيمياء 


حامض كثافة منقو ع متعادل 
قأاعدة مرو نه صبعة لماتف الحدة 
تحلیل غاز الجرم السماث 
الطيف الشمسي جامد الالفة الكيماوية العارات 


At 


م سال 
الوزن الجوهري محلول, 
املاح تحلیل 
ثر کیب البلبوس 


۸ ہے اصطلاحات طبية 


حو نصلهة صماماٽت القلب 
غشاء مخاطي اللين 
الخلايا الهوائية تمدد 
الاختلاطات ندرن 


٩‏ اصطلاحات صتاعصبة 


فطار حروف 
قاطرة مهات 
مطبعة المعامل 


٠١‏ ۔ اصطلاحات تجارية 


الرهوناث الشك المسطر 
عمو لةه الاستادذ 
المقاول البومية 
الرسمية الخرطوش 


فلوي بستحضر 
حامض بحظر 
كاشف الجوهر الفرد 
الدفقة الذرة 
اازهري انسکاب 
الصفي تصاب 
الطنين التشخيص 
الأعراض حول 
الباخرة المحامي 
الرفاص الطباعة 
السكة الحديدية 

المائدة مسك الدفاثر 
حساب النمرة از تحر 
حساب جاري الحرد 
العسْات سدد الحساب 


اليري الصندرق المضار دة الاستهلاك 


آسهم الشركات القسيمة صرر النقود مساهمة 
القراطيس الامضاء التحصيل المنسبب 
استحقاق الذممات الطرود الأطبان 
التحودل الشركات التصدير 

المشارطة فتح اعتماد الاعثماد التصفة 
عمیل دين ممتاز المصارف‌الهالكة المزايدة 
العمولة الاقتصاد المال الاحتياطى المناقصة 
تحویل الرهونات الساحب ‏ التسجيل 
تسلف نقود الممارسة الملسحوب عليه معاد 
سحب (السندات) المحصول حامل السند استحقاق 


هذه آمثلة من الالفاظ الموكدة فى النهضة الاخيبرة فى الادارة 
والسياسة واتار » واللم ء والصناعة » وهي کا اها ر الاصل 
والاشتقاق » وأكثرها كان معروفا في اللعْة ومدونا فى المعجمات من فبل 
لاا ا ا ا کی م غ ی ت م 
في العصر العباسي ءء ولكل من هذه الالفاظ تاريخ يدل على ما تقلبت فيه 
من الدلالات المتقاربة من زمن الجاهلية » فالعصر الاسلامسي » فعصر 
التدهور الى هذا العصر ء 

ولا نكر ان يعض هذه الموكدات كان في الامکان الاستعناء عن 
تولبدها باستعمال آلفاط كائت فى اللعة قبل هذه النهضة »› ولها نفس 
الدلالة المطلوبة » ولكن فضت ر بالنحديد المستمر ء٠‏ وهو من 
نواميس الحياة ه 

وأكثر التوليد الذكور حدث تدريجا واعتباطا لاسباب متفرقة 


^1 


ومختلفه » لا يمكن تعيينها او حصرها ۰ء على ان بعضها وضع عن روية 
وقصد وهو قلیل ۰ وأما الاغلب في هذا النوليد ان ددخل اللعة لدریحا 
مل ندرج في و el‏ ا * ومن 


EOF E 
مستنخد مها الكتكاب اليوم لغير ما كان بستخدمها الاقدمون ء٠ وقد‎ 
فالاديب مثلا مشتقة من الادب » وهو‎ ٠ ٠ يكون الفرق بعيدا بين المعنيين‎ 
وقد استعملها المولدون في العصور‎ ٠+ يشمل معظم ضروب العلم‎ 
الاسلامة الوسطى لما نستعمل له اليوم أمظ العالم الفاضل وما زالث‎ 
دلالنها تتصاغر حتى صاروا دستخدمو نها لاصعر خدمة الادب + والحضرةء‎ 
والجناب كانتا من نعوت الملوك والامراء ء فأصبحتا تستخدمان لأحقر‎ 
وقس على ذلك سائثر الالقاب ء٠ وشآن هذه النعوت فى حياتها‎ ٠ العامة‎ 
٠٠ شأن الرتب وأدوارها » فلفظ «بيك» مثلا معناه الامير » او الملك‎ 
 ايکلم وکانوا پسمون به کبار الامراء والقواد » ثم جعلوه لقبا‎ 

لبعض الوچهاء ونحوهم ممن يأئون عملا عظيما » ثم صار الى ما تعلم ء 
وبقال نحو ذلك في سائر الرتب والنعوتٽ » فهي في صعود وهبوط وثولد 
ودثور في دلالتها » شأن الطبيعة في كل أحوالها ٠‏ 


فة الكو المرب 


في دواو ينها 


لا غرو اذا آفردنا للغة الحكومة المصرة بايا خاصا لاختصاصها 
بألفاظط ونعبيرات لا مثيل لها في اللعة الفصحى » وفيها ما لا يمكن تطبيقه 
على قاعدة » ولا الرجوع به الى قياس ۰ء ففي مخاطبات الدواونن 
وصور الاوامر العالية من الالفاظ الغريبة » والتراكيب الركيكة ما هو 
غریب في بابه » وقد بلغ ذروة الغرابة في أواسط القرن الماضي قبل 

ج هذه النهضة ء 

اا الركاكة والعرابة في لعه الدواوين ٠‏ برجم الى عصر التدهور 
في زمن الامراء والماليك د لین از ابی سا ایا ورت 
بموتهم » وتزهو بزهوهم وتلحط با نحطا طم ۰ ففي عصر اولك 
الامراء » يلمت مصر من التدهور في السياسة والادارة والآداب والعلوم 
کی ب ا ی ارد ای ر کی ار ا 
الكتاية آشبه شيء بلعْة العامة لركاكة عبارتها مع ما فيها من الالفاظ 
الإاعحمية ء والعامية ء 


فدخل الفر نسيون مصر فى اواخر القرن المذكور ٠‏ ولعَة العلماء ثكاد 


AA 


دجون عامية » والبك آمثلة من کتاب نشره علماء مصر ومشايخها اثناء 
احتلال الفرنسیین » قالوا : 

«نعر”ف اهل مصر من طرف الجعيدية وأشرار الناس حركوا الشرور 
ين الرعية والمسكر الفرنساوية » بعد ما كائوا اصحابا وأحبابا بالسوية 
وترتب على ذلك فقتل جملة من المسلمين » ونهبتث بعض البيوت » ولكن 
حصلت آلطاف الله الخفية » سكنت الفتنة بسبب شفاعتنا عند اسسير 
الحيوش بونايرته » وارتفعت هذه البلية لانه رجل كامل العقل » عنده 
رة وشفقة على التلين وة ال ا وا داكن وا 
لكانت العساكر آحرقت جميع المدينة ونهبت جميع الاموال وقتلوا كامل 
اهل مصر » فعليكم ان لا تحركوا الفنن . ولا تطيعوا امر المفسدين » ولا 
تسمعوا كلام المنافقين » ولا تتبعوا الاشرار » ولا تكونوا من الخاسرين 
سفهاء العقول الدين لا بقرأون العواقب ء٠)‏ 

وفد ذكرنا مثالا من كلام الجبرتي مورخ تلك الحوادث في كلامنا عن 
اللعه العربيه في عصر التدهور ٠‏ 

ولما جاء الفرنسيون الى مصر » كان في جمله حملتهم جماعة مسن 
التراجمة لينوسطوا بينهم وبين الاهالي والعلماء ويترجموا لهسم 
المنشورات ١‏ والمراسلات : ونحوها ء٠‏ والظاهر انهم کانوا من غير ابناء 
اللعة العربية ٠١‏ فكانوا اذا ترجموا عبارة صاغوها في قا لب افر نجي وما 
لم پچدوا له لفظا عریا ترکوه بلفظه الافرنجی او وضعوا له لفظا عاميا » 

فلما فضت الولابة الى محمد على موؤسس العائلة الخديوية ء» وأخذ 
في انشاء الدواوین ؛ لم یکن له غنی عمن بترجم بین حکومته وحکومات 
دول اوربا » فاستخدم النراجمة وفيهم جماعة من اهل المغرب وغيرهم > 
واللغة لا تزال فى انحطاطها وركاكتها » والدين يعرفون اساليبها ويحةظون 
ألفاظها قليلون جدا ء٠‏ وخاصة بين الذين استخدموهم في الدواويسن 


۸۹ 


لالكتابة او الترجمة ٭ وقد رآبت مثالا من لعة المشسا يخ والعلماء »> وقد 
قضوا أعواما طوالا في الازهر ء وقرآوا كنب العلم والفقه ٠٠‏ فكيف 
کات الدوازن وار اة ب 

ومما زاد اساب الفساد في اللغة ان الحكومة بدآت في انشاء 
الدواوين وترتيب مصالح الحكومة والقضاء وغيرها » قبل اهتمامما 
بتعليم الناس وتهذربهم وترقية أفكارهم واصلاح شأنهم ٠١‏ فدخل في 
العصر الاول لحكومة محمد علي كثير من الالفاط والتراكيب العامية ء 
م تنوعت وتکېگەت على آسلوب خاص وآوضاع خاصة وآلفاظ خاصةهء 
وعرفت بلغة الدواوين ء 

فلما استنار الناس على أثر نشر الصحافة » ونبغ الكتكاب » والمنشئون 
في آواخر القرن الماضي » اننظم جماعة منهم في مناصب الحكومة الكتاييةء 
فنقحوا كثيرا من نلك الغرائب » ولا يزالون عاملين على تنقيحها ٠‏ 

ومع ذلك فلا يزال فيها من الالفاظ الموكدة > والدخيلة » وضروب 
النركيب ما هو بعيد عن لغة سائر الكتكاب » حنى في معاني الالفاظ العريية 
المستعمل عند كليهما » وهاك أمثلة كثبرة الشيوع ٠٠‏ 


الفاظ ديوانية ممفناها الفاظ ديوانية معناها 
مطاعنة شکوی معروض (عرضحال) 
دراءة الساحة رار ناه فرده 
بالقضاء والقدر عرضا عر ده دسکرة 
انضحت ادانته ظهر ديه اعد دة مزرعة 
صرف دفع نل ادارة تقديمالمؤن 
عردضة براءة انجراردة ادارة المراكي 


مفنتعل مز ور خوجا (سفينة) کاتب 
ظهو راٺ موقت تعلق فلان غاصنه 


مہاشرة راسا rr‏ کسر 


دولاب خزانه نفق ماٺ 

استیداع رانب بعطی مراسلة خادم عسکري 
بعد الرفت 

حو زاٹ متاخرات الال 


وغيبر ذلك كثرا من الالفاظ العرية وغير العريه ١ء‏ وقس علبه 
النراكيب والتعبيرات الخاصه متل ادخال «لم» على فعل المضارع كقولهم: 
«لم انی» بدلا من «لم اٺ» وصوغ الفعل المحهول من المصدر وفعسل 
الصيرورة على نحو ما في اللعات الافر نحه کقولهم : «صارٽت کتابته» 
بدلا من «کتب» ۰ 

وقد وكدوا صيعْة خاصة للفعل الماضي نركب من المصدر ء ول_ظ 
««معرفة» فقولون : «كتب الكتاب يسعرفة فلان» بدلا من قولنا : «فلان 
كنب الكتاب» وربا ركبوا هذه العبارة مع التي قبلها ء فقالوا : «صارت 
كتابة الكتاب بسعرفة فلان» وقس على ذلك ء٠‏ ناهيك بركاكة التعبير » 
وان لم تخالف قواعد النحو او الصرف مسا بضيق عنه المقام وقد أغضينا 
عنه لشهرته ۰۰ على ان کگاب اللغة وعلساءها عدون لك الالفاظ وأمثالها 
من قبيل الاصطلاحات العامية واستعمالها خط » وقد اخذت الحكومة في 
تنقیحها بالتدریج كبا نقدم ٠‏ 


۹۱ 


أخذلاصة 


بتبين للقارىء مما ذكراه عن آحوال اللعة العربية فيما ثوالى عليها من 
العصور والادوار في اثناء نموها وارتقاثها من زمن الجاهلية الى هذا 
اليوم . انها سارت في كل ذلك سير الكائنات الحية بالدلور والتجده 
المعبر عنه بالنمو الحيوي ٠ه‏ فقد تولدن في المصر الاسلامي آلاظ 
وتراكيب لم تكن في العصر الجاهلي : وتولدت في المصور التالية ما ل 
يكن فيما قبلها ء وآخيرا ثولدت في نهضتنا الاخيرة من الالفاظ والتراكيب 
ما لم يكن معهودا من قبل ٠١‏ فالوقوف في سبيل هذا التو مخال ف 
للنواميس الطسعية ٠‏ فضىلا ع ن انه لا بجدي فعا ۰ء فاللعة كان حي نام 
خاضم انا لناموس الارتقاء ؛ ولا بد من توالي الدثور والتولد فيها ٠١‏ اراد 
اصحابها دلك او لم بريدوا ء تنولد آلفاظ جديدة ونندثر آلفاظ قديمه 
على مقتضيات الاحوال لحكسة شسلت سار الموجوداث ء 
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وقد آن لنا ان نلخثص آقلامنا من قيود الجاهاية » ونخرجها من سجن 


۹۲ 


لبداوة ٠١‏ والا فلا نستطيع البقاء في هذا الوسط الجديد ٠‏ فلا ينبعي 
لنا احتقار كل لفظ لم نطق به اهل البادية مند بضعة عشر قرنا » لان له 
البراري والخيام لا تصلح للمدن والقصور »> الا اذا ألبسناه_ا لباس 
المدن ٠١‏ فلا بأس من استعمال الالفاظ الموكدة التي لا بقوم مقامها لفظ 
جاهلي ء لان معناها لم يكن معروفا في الجاهلية ‏ او التي كان لها لفظ 
وترك فآصبح غريبا مهجورا ٠١‏ فاستعمال اللفظ الموكد خير من أحياء 
اللفظ الميت » واستبقاء المولود الجديد أولى من احياء الميت القديم ٠١‏ 
واذا عرض لنا تعبير اجنبي لم تستعمل العرب ما يقوم مقامه لا بأس من 
اقتباسه ٠‏ وفي اعتقادنا ان اطلاق سراح الاقلام على هذه الصورة » 
بكشف لنا عن جماعة كبيرة من أرباب القرائح ٠١‏ بقعدهم عن الاشتغال 
بالادب خوفهم من الوقوع في خط لغوي او اني وؤاخذون عليه ٠۰‏ 
وليست فيهم شجاعة ادبية تحملهم على عدم المبالاة بالنقد ٠١‏ اذا كان فيما 
بكتبونه فائدة ء٠‏ والخطاً اللغوي لا بقلل شيتا من قدر الكتاب »› لان 
الاحاطة بكل آوضاع اللغة وقواعدها وشواردها لا يتأنى الا لقليلين ٠‏ 


¥ ¥ 


E i GS BGS‏ الافرنج في لعاتهم» 

لان شاننا في لغتنا غير شوونهم في لغاتهم ٠١‏ فلا بد لنا مع هذا الأطلاق 
من الرجوع الى القواعد العامة والروابط الاساسسة ١‏ فلا نفسد اللفة 

بآلفاظ العامة وتراكيبهم ٠١‏ ولا نكثر من الدخل حتى تصير لعتنا مشل 
اللغة التركية العثمانية التى اصبحت لكثرة ما أدخلوه فها من الالفاظ 
العربية والفارسية والافرنجية » لا مثيل لها في العالم الا اللغة الهندستافية 
(الاوردة) التي بكتب بها الهنود جرائدهم وکتبهم ه٠‏ اما اللعة العثمانىةء 
فاذا عد“ت آلفاظها باعتبار اللغاثت المؤلفة هي منها » كان نحو ۷١‏ في المائة 


۹۲۳ 


من الالفاظ العرية وها في الماة من الفارسبة » وه في الا من اللعات 
ّ نحة ٠‏ وعشرة في المائة ففط من الالفاظ التركىة الاصلية ؛ وقالى 
نحو ذلك هي اللغة الارردية ء وفي اللنة الاللية . 


¥ ¥ 


اما اللغة العربية » فلا بد من المحافظة على سلامتها والاهتمام 
باستبقاتها على بلاغتها وفصاحتها » وخاصة بعد ان اخذت ننهض الى أرقى 
ما بلغت اليه في ابان شبابها ٠١‏ فلا يستحسن الاستكثار فيها من الدخيل 
والموكد » وانما بؤخذ منهما بقدر الحاجة » على ان نعد“ ذلك الاقتباس 
نمو وارتقاء » لا فسادا وانحطاطا ۰ 

على اننا نعد" ما کتېناه في هدا الموضوع خواطر آندناها » وفنحنا 
بها باب البحث ء وآما استيفاء الكلام في تاريخ اللعة وآلفاظها وتراكيبها 
فلا يسعه الا المجلدات الضخمة ٠١‏ فنتقدم الى أئمة اللفة وكتكابها » 
وعلسائها ان بزيدونا من هذا الموضوع خدمة لهذه النهضة ء٠‏ 


۹ 


أدوار تاريخ اللعة 

العصر الحاهلى 

الالفاظ الاعجمية 

التغيير فى الالفاظ 

اللغة العريية وحدها 

الالفاظ الاسلامية 

الالفاظ الاداردة 

الالفاظ العلمية 

الالفاظ العامة 

الإلفاظ الأاصرائية واليهودة 
اللالفاظ الدخاة والمولدة فی عصر الندهور 
النهضة العلمبة الأاخرة 

لعْة الحكومة المصربة فى دواو نها 
الخلاصة 


To: www.al-mostafa. com 


